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. يدخل الجلح الواحدة الفيدة إلا أن بعضن آبواب من ابلاغ لا تخلو من شديد 
اتبا عسائل الانثاء كالقصل والوصل وال يجاز والاطناب و بعض المصنات 
النديعيم واستمداده من کلام البلغاء وخطبيم ورسائلهم واشعارهم وآ داب العرب 
وعوائدهم ومشهور احوال الامم اعروق و امثالها ( قال ابن الاثيرفآلثل السا ) 
قد قبل ينغي للکانب ان بتعاق بکل عام واهم ما فتقر الیہ آنواع ثمائیخ : علر 
العر بي . و امثال العرب عار بم ومن بعدهم وابامهم و و قاحپم والاطلاع على 
كام امتقدمین من | ککتاب في انظم والنز وحفظ كير منم . ومعرفع الالحكام 
لاطانبع وحفظ القرآن والتدرب بہ . ومشھور الآخار انیو ب 

ولم يكن فن الانشاء خصو صا بالتالیف و ککنہ کان من جل قنون آ داب 
الغ الع بيت فيو جد بعض ماله متنائرا في كتب اللاغة وعتتاران خطاب لري 
د ماحهم و بداهح اجو بهم وامثافم فتکورت سال مشمولة باروايج من او اخر 
عضر الدولة الامو بة اق كان أبن القن بة قد عن بنوادر العرب و ملحهم ثم شملت 
بالتدو ين في اوائل الدول عناسية ضمن تي ادب العرب مثل كتاب إن عبيدة 
واضرابه ثم کان بعد مدر جاتي کتبا بلاغ العر ية الى ان هب شباب هوان 
الاناء في الدول الباسية وما فرع عنها فاصبع بلغاء االكتتاب مزاو 
مسائل هذا الفن بالتدو ينو ذلك من منتصف القرن اثالث فمنمم من جع ما 
صدد عنم من بدت الراسلات او الطب او ابقامات اومنهم من جع افضل ما 
يلو عن عرب دمن یلیم من غر ر الطب و بذائع الجل کا سنع الماحنا نی 
بسیانه ( توفي سن ۲٠١‏ ) دمنهم من جع امثال العرب وموجز اقوامم کا قعل 
ابو منصور لعالي في جل تبه ( توي سنت ۲۰ ) م جاء الذین حاموا حول 
ضبط الاصول وتدوين القواعد فو جوا لف مسائل علوم ملاغ وامحسنات 
واگڈوا فیا عدا ذلك باوسابة ل قتع منشئات البلغاء من | لكتاب واتوا جملة 
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منها وو ازنوا ينما لتحصل للمتعام ملكة بققدر بها على مير الحسن من غير 
والشبخ الى منوال ما برا حسنا وني هذه اط بقح ظهرت افضل كنتب لفرت 
و اقر بها الى الطى ,قح التعليميت كا فعل ابن الاثير في امشل السائر و سبقه "للك 
ابو هلال لعسکري في تاب صناعتین ( توفي سنن ۲٠۵‏ ) وعلى وقع خطاهم 
اقتفى لسا لكون الإطولون كتبهم والقصر ون 
وملڪ الانشاء تكتسب من جم امعت ومن جه ما يعبر ع المعنى 
وهو اللفظ وا لكتابة () فالاو ل نحصر في معرف امجاد انى في ڪر 
و ترتيبه . والاستنتاج مه . وااني ,-سحث عن حال اللفظ و مناسبته للمعنى مفردا 
إو مرکا وذلك اصول اسالیب | لکتابت 
هتا و للانشاء فضیلت واضج فانه لم بخل عصر من رجال تمکنوا مز 
سوق غیرهم بعصي آ رام قفي الدیث « ان من ليان لسحرا» وقد اختار اله 
لى المعجرة لاصحاب اللسان العر بى بلاغ القر آل وقديما ماعالج دعوستبون 
ایب لرن ی اوی ع اغ یکی یا ا و ار 
ملك مةدونيا ووالد الاسكندر وسمع امير المؤمنين على ابن اني طالب رضي اله 
عته ز یاد ابن ابي سفیان وکان یومئذد لا یدعی لابیہ بخطب قي زمن تمر رضي‌اله 
N LD E E IE‏ 
القفح الشهير ي | لكتابة 14 سام عبد الله بن علي بن عبد اله بن عباس اخو اسقاج 


(۱) اعلم ان مقام | لكتابت قي فن الانغاء غير مقام القول فقد بحسن قي 
ا لكتابح ما لا جسن في الطاب او قي اإحادنة والمكس فلا يصح انيكتب 
ايء كا يقول ولا المكس 
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من غدر ابن اخبه اني جعفر انصور فان ابن المقفع.كتب له على اإنصور عهدا 
لم بترك للمنصور فيه مدخلا للخانة إلا سده عليه () 


الاما كسمي اجداث قان مسف ومفر غج قي غرزض مظلوب فاا احسن 
وصلها وجعها جاء الانشاء كاملا واساس ذلك ثلائة امور . امعنى الاساسي . 
وتفصيلم ‏ وايضاحہ . اما المعنى الاساسي فو اموضوع انى يحول في 
الفڪر وبیش في بم الاطر وهو غرض ا جال جب احضاره على اجالم ثم 
شس ع في بيانم و اقاع السامعين بم قرو نظي اطلوب في اصطلاح اإناطقت اعني 
ما بقام علیہ الرھان و ہو فی اصطلاح ١‏ ککتاب ما تترجم بہ الرسالہ او تعنونبه 
المقالت مثل قولنا العلماساس العمرأن . والاتحاد سيب القوة . ولا نر يد من اجالة 
کونہ بسیطا وانما نر بد انہ غیں ملحوظ قیہ التفر یع ابداء 


(1) کانابنايققع كاتىالميسیبن‌علياخی‌عبد اله ابمذگور و انعد اله قدؤقعت 
بینهو نابي جحفر المنصوراحن‌هز مه يما أبو جعفر اينصور فقر الىالبصر قمتوار يا 
عند اخبه عيسى ثم سال الامان من النصور فذل له الامان ناويا الغدر به فسأل 
عت اله من ابن المقفع ان بكتب له عهدا و با على الإنصو ر ليمضيه له فكتب 
له عهدا لم يبق للمنصور به مدخلا الى الغدر إلا سده علبه وابن القع هو عبد 
اله بن داذ جنشنش اصله من خراسان و با اسام سمي عبد الله لقب ابوه باققع 
لان المحجاج ضر به حت تقفعت آي تشنجت بده توفي عبد اله سن ۷إ مغتالا 
قيدانٍ امير التصرة المعزو ل سفيان بنعيبنه الهاي وشهد له الي بالعلموالادب 
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واما تفصيل انى فهو التبصر في تقاسيمم وفروعم وتفكيكم باطالة النظر 
فبم لاتضمم الى ما نحل البہ من القائق والادلح وار غبات او النفرات 

واما الايضاح فهو شر ح تلك المعاني وکر آداتها و فر وعهااکن س 
التعبير عنها بوج سهل التصور لاسامعين فاذا حص فلك لم يبق إلا كسو تلك 
امعان بالالفاظ فتسهال الإفاضة في انشاء الإوضو ع المراد على حدما قبل « فات 
و جدت لسانا قائلا فقل » 

تقل عن عد الله ابن المعتن انم قال : املاح لا امور ان تغوص لاظة 
(لقاب تي اماق الفكر . وتجمع بيإن ما غاب و ما حضر. ثم بعود القلبعلى ما اتمل 
فيم الفكر فيحكم ساق المعاني ويجسن تنضيدها ثم يديه بالفاظ رشيقة مع 
EEE‏ وکل » واعلم انه قلما يستطيع لكاتب او الخطيب 
ان يتناولاللوضوع من اوله الى نهايته دفعة واحدة فان هو كلف عقله ذلك ارهقه 
ضجرا ولا سيما عند تشعباللوضو ع وكثرة اعاني فيه فيكاد بياس من ابمقدرة عايه 
اذ تلوح لہ معان گثیرة فیروعه انتشارها و لا تدري کف تدا و کته ان 
اتبع هاته الطر بق المشروحة ورتب المعاني الاساسية و آخى بين ‌المعاني الفرعية 
تى هي من نوع واحد واحسن ترتببما فذلك و قت رقع القلم من ادواة 
لكتابة او و قت الانتصاب الخطاب لان مار الفكر قذ ابنعت وان قطافها 


كتب ابن الاير في لز هد قي ادنيا ما ياتى : الناس قي الدنيا ناء الساعتة 
الر اهن و ان النفوس ليست بقاطنم فالاحواك ليست بقاطنة ولا شبيه ها إلا 
الاحلام التي بتلاشي خبالها عاجلا وتجمل البقظة حقها باطلا وما بنبغي حينئذ 
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منه الاسلوب وان کان امه عر بيا بليغا وقد جادل عتبة أبن ر بيعت قر يشا 
حبن اموا على إن يعتذروا لوفود العرب عام ظهور دعوة لني صلی الله عليه 
وسام الى اله بالق رآ ن بان! بقولوا هو شعر او كانت او سحر ققال م : 
و وال ماهو ب مزمة الكاهن ولقد عرفت الشعن و رجز« وقصيده قما هو 
بشيء من ذلك وما هو بکلام بشر » قفرق بین القرآ ن و بین غه باختلاف 
انلزن ونت الط أن قر متعلم الانشاء علی‌ اسلوب واحد بمکف عایہمثل ان 
ضر على انلوب مقامات الجر بري او رسال ابن الخطیب او غیرها فلا برسم 
قیذھنہ إلا ذلك حتی اذا اراد ان بنشیءلم بستطع ان عدو ذلك الاسلوب مع ان 


لایحذن تی جيلع مواقع الانشاء کا انہ لا يحسن ان يقتصر على نوع من انوع 


الانشاء الاد کالرسائل ققط فان للانشاء:انؤاعا گثیرة ؛ 
فن انواعم المراسلح . والحطابة 
وايقامات . والوصق. وكلها قنونكثيرة و بجيء الانشاء قيها نظما ونثرا ولکل 
منها لمجة واسلوب إيخالف ما لغيه فلا بد من تممارسة طرق البلغاء قي هاته الانواع 
وونونها ليحصل لايمارس ذوق وملکۃ بستطیع بہ ان بعر ف ما جب فی کل مقام 
من هانم القامات مجسب العصور والعوائد أ) فليس ما يخسن للشاعر او الخطيب 


. والإحادشم . والتصنيف . 


بين كلام المولدين وكلام العرب و ذلك لقلن حفظ النثر العرني وترى الشعر 
أقبه الشعر المربي من نخر بالشر العر بي وما سب ذلك إلا كثرة ما حفظ " 


من العم الدر بي وقلة ما حفظ من انث ولو لا قر أن لا بقي من بتطع 
ان نشیء انثا اعر بيا نر يا في ان ذلك لا بكفي في استيعاب جيع الاساليبء 
زى مدا نرى لكاب والشعر إء من اهل العصور الاسلامة الاولى قد 


ابتدعوا فى الانشاء واابتكروا المعانى و فاقوا انشاء لغرب الاو لينبالرقتوحسن , 


الصفات و ار ی من جاء بحعدهم يتبون كلاما حستا ولكن قلما 
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جسن للؤرخ قلو أن ابا نصر تبي وهب حاسن انشائه غير ڪتاب للتار يخ 
يمن با قصرت ثهرتم عن شهرة الجر ري ا وککنہ غاط فی اوضع قال ہشر 
أبن المعتمر ينيقي للمتڪلم ان يعرف اقدار المعاني و وازن ينها و بين اقدار 
المستمعين و بين اقدار االات فيجعل لكل طق من ذلك 6اما ولكل حال من 
ذلك مقاما حتى يقم اقدار ڪلام على اقدار العاني و اقدار المعالي على اقدار 
ابمقامات واقدار المستمعين على اقدار تلك الالات قان كاف خطيا تجنب الفائ 
التکلمین ( علماء لکلام ) وان کان واصقا او یا او سالا کان الاولی ہہ 
الفاظ اتكلمين اه 


وجدتا مهم من يشبه أنشاء الانشاء العربي وذلك لان ت 
انسعت الديهم دائر ‏ المكانبات ولم يكن اسلوب المراسلة فاشيا قيما قبل الاساام 
تمكنوا لكونهم من العرب ان يمنخوء اسلو با يناسبه و إفارق اسلوب الطاب 
وا بمحادئہ مثل ما تر اد فی گتب الفا الراشدين والامو يي وترى عخالفتا 
لكبفية التب التي كات تصدر من اني صلی الله علبه و سام . وكذلك يجب 
الاقتداء بهم مهما حدث فن جديد فسن بلغاء امكتاب لذلك الفن ألو با بناسه 
ويخالف اسلوب غيره من الفنون مع الاحتفاتل عى الصا ض لمر بية وسياق قصل 
هذا و بيان خصاثص كل فن من فنون الأنشاء E‏ 
)0 ابو نصر العتبي محمد بن عباد اطبار الق للتار بخ اليمي نسة الى يمين 
الدين کود بن سبکتکین الغر نوي فاتح بلاد الهند 
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كالاستعارة في مثل. لا بلدغ المؤمن من جحر مر تين . والاحسان سلاح النصر: 
وكذلك التقديم لافادة الجصر و نحو ذلك وقد سمى بالشعور ما كاف دقغا 
خفيا 'كالمعاني الشعر ب 


کا صفات المعی چ 

لبعنى ثلاث صفات سنه يجب توخبها وهي وضو ح والسداد والشرف 

اما الوضو ح قو سهولح ماخذه من قول صاحبه بان جلو عن اليس وعن 
التعقيد اإعنويوعنالكناياتالخقة وقد تكفل ببيانماعلم اللاغة إلا اذا كان ف مقام 
راد فيه الاخفاء او التشكيك فيجوز من الابس والكناية ما هو خفيفو الاحسن 
أن يون اإعتى اإطلوباظهر من الآخر فن هذا قول اتنبي في کافور 

وما طر بى لا راتات بدعت + لقد كنت ارجو ان اراك فاطرب 

قال EEE‏ دو اهال ان و 
هنا ابت قات له ا ١‏ الطب ما زوت عل أن جنه ابا رتح فك ولي 
وكذلك قي مقام امز ح او الاستخفاى مثل ما ذكر عن اياس القاضي مع الذي 
قال له ان القاضى قال ينك و بن الحائط الى ان قال له اقض يتنا قال قد 
کلت تال عل من ول ی ان ا غات وول ای صلى الله عليه وسالم 
للذي تاول الخبط الابيض و الاسود على حقبقنهما انك لعر يض القفا . ومن هذا 
القبیل الالغاز لاختبار تنبہ السامع او للاحفاء عن الغیر کا حكي اٹ اعر ابا 
اوصی الى قومه پنڌرم عدو م و کان اسیر ابید العدوان العوسع قد اورق واشتکت 
الساء واترگوا ناقتي اخجراء فلطالا رکبتموها و ارگوا جلي الاسود واشألوا المارث 
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عن خبري ٠(‏ قال ابن الاير في اإثل ان الكاتب. او لقاع بنظر الى الال الارة 
ثم بستنبط ها ما يناسبما من المعاني . 

و اما السداد فهو ايموافقح لاواقع و اطابقح مقتضى الال مر غير زبادة 
قول لنید. 

الا کل شیء ما خلا اله باطل ٭ وکل نيم لا الح زائل 

وقول الآخر 

اذا امتحن الدنا لبیب تکشقت » له عن عدو في یاب صضديتق 


و قد يج ج عن ذلك الى النالغة ان اقتضاها الال فيقبل منها ما اقتصد یم 
تقرر فی الميان. 
وما الشرف فهو ان لا یکوت المعنی سخفا و لا مشتملا على فضول سوا 
کان سابقا للذهن ام مبتكرا و اها جتنب إذا كان سخبفا مبتذلا ومن انكر 
السخيف قول المعري 
فيا وطني ات فانني بك سابق × من الدهر فلينعم الساكنك الال 
قات استطع في المشر تك زائرا ٭ وهيهات لي يوم لاقيام اهال 
و قوله تي حر يه لوالد الغر بف الرضى 
ان زاره الموتی اهم ي البلى × اگغان ابلج مڪرم الاضيافق 
واا ن عل انح ب ت اليه بثلها اضعافق . 
ومن غير البتکر وهو سخبف ما خطب به و ال من ولاة اليمامة بعظ اناس ققال 
دان اله لا بقار عباده على امعاصي و قد اهلكا امج عتليہ ج في ناق ما ڪانٹ 
سادي ماش درهم وني روایح يمتها ماتا درهم» فاقبوه ا اناق وقد رأيت 
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1 داد من العوسج الذي هو شجر ذو شوك ات الاس اخذت سلا 
تال ا ا E3‏ چ 

لقتال قو مه ومعنق اشتكت النساء اتخذت الشكوات ميخض المن .وراد بالناقة الجراء 

الارض الماح و بلجل اليل : 
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الجضرة من الالوانليضح تشبيمهن بالاغصان» فعد هذا معن مبتدعا واعجب به مع 
انه من متذل شالع 


تس تیب المعانی و تنسیقہا و تھذیبہا ج 
اعلم انه لا سيل الى الاستنتاج إلا لتر سب ولا محصل تر تدب امعان إلا 
بتقر برها في الذهن ابتداء ثم رعي التناسب بينها بتفكيكها وت ةسيمما و الموازئ 
بننها. والخطيب احو ج الى هذا من لكاتب 6 باتی تي الطاب لانه ول ولا 
ركت فلا يعينه إلا الاعتماد على التر تيب الطب بيعي للكلام حق تاد ذهنه لك ` 


وبضیر له در بة وسجية کي لا بر تج عايه ان لم تقر المعاني في ذهنه ولئلا بلعنبعض 


گلامه بعضا ان لم برتبما و سما و بشهه. هذا ما نقل ان نبي صلی عله و سام 
قال لعند الله ان رو احة كف تقول الشعر فقال اثظر ثم اقول. 

وأما لتاب بين أمماني فيه سحت باب اسل والوصل من علم الان 
وكذلاك اإطابقة المبحوث عنما في البديع و امز إو جج ايضا. 

واما التفكىك و التقسيم هما متشابهان إلا ان التفكيك عارة عن استقلال 
کل معن بنفسه وعدم تراڪ م امعاني المسمى بايغاظلة الإعدود قديما 
من عيوب الڪلام وقد مدح عمر رضي الله عنه زهیرا بانه لا يعاظل بين 
الكلامين وذلك ان اكلم قد خط بباله الحنبان فصاعدا فيحاو ل أن عر جا 
جيعا و ينز ل السامع منزلة ابمطلع على ضميره كما قال ايو تمام 

سبق المشيب اله حتى ابتز» × وطن انها من مفرق وقذال 

اراد انالسقف سبق ال شب الى راس القرن فافتاك مته الراسو مرادة آنهم لولم 

تقتلوا لشابوا من هول الجري إلا ان هذا لا يدل عليه لفظم ولكنة شيء قدرة | 


قي شه وتراكم بعضه على بعض فعتر عن الصورة التي حصلت قي دهنه دقحة واحدة 


COD) 


اما التقسيم فهو جع طاتفح من المعاني في شق مرن اكلام لإرتباط ها بسعضما 
واتقاق في نو ع أو غاي او محوها وقد تقل عن بعض المحكماء إنه قال. الخطابج 
صحة التقسيم. واكملة ما استوعب الاسام كلها كقول علي رضي اله عنه الق فقيل 
مريء و الناطل حفیف وبیء. وانت رجل‌ان صدقت سخظت: وان گذبت رضبت. 
5 نت ن الاقام عد الکان ما کج قیل ان ابن میاده هرب احد 

اه من صارفہ فكتب ابن ميادة ليه انك لا تخلو في هرو بك من‌ضارفك 
أن تکونقدمك للهاساءة خفته معها او خشیت في تملك خان فلا بد من مطالتك 
قوقع العامل تجته « ي الاقسام ما لا يدخل فیما ذګرته و هو اني خت من ظا 
اياي بالبعد عنك و تيرد علي اماطال عندك فوجدت الهرب الى حيث إمكتنى 
قيه دقع ما تحر جه اتی الظنة عني و بعدى عنمن لا يمن‌ظلمه اولىبالاحتباط لنقسي. 

وما امؤازنة بين العاني فهي من ضر وب لتقد اموي وانما رض 
بين اين ابتشابهين قصاعدا عند قصد التخيير ها يناسب متها وكذلك بعرضن 
بين طر يقي اداء امع الواحد فمن الاول ما بعرض بین تشبيه وحيد عصره 
كلا وعها بامسك من بين الدماء كمل صنع ابو الطيب: او بالذهب من العادن کا 
رد فی المدیثاو :البيض من الدمماء ‏ قيل في انتقاد بيت ابي الطيب (أ) وطر بق 
وازن قي هذا النظر الى اتر « إالاشاء واقر بها بحاسن امو صوق واثانی کاموازنح 
بين اداء اتی بالطقبقت او با مجاز و بالتصر یع او با کنات ملا فقد ذڪر 


() قال ابو الطيب ( فان تق الانام و انت منهم × فان السك بعض دم الغو ال) 
نتقدت القصيدة بان قول قبل « کانك مستقیم فی حال: غاط والصواب كانكمستقم 
اعوجاج ققيال أن ذلك يقد عليه اتشيه باسك من دم الغز ال فاجیب بان 
بت ون انیقول بان ايض بعض دم الدجاج وهو ترى في الإيتدال 


û 


توجهت عليك المج كابر ت ويا وقع تير الق على عنقك ضجرت و 

احسب انك اعرف باحق من أن تعقه: واهيب لجاب العدل والانصاف من ا 
, تشقم. أكانك لم تعام ان اسان الضجر نط تى بالعجز وان وجه الظلم مبرقع بالق 
ؤاذك افا استدركت على تقد الصيارفة. وتتبعت غاط المكماء والفلاسفة. فة 
E‏ 
ظنك بك وانت انسان» فحن في هذا اقام افضاؤه الى الغرض ثم اتبانه بمامن شان 
ان یکون مقدمج بمتز لت الدلیل ک بظہر بالتأمل 


NE NE 
- قد عرفت من عام ابلاغ ان مقامات الگلام متفاوتة ولیس هذا‎ 
غرضنا هنا لاننا لا تحب ان نتقل علما الى خر وانما نیحث ها عن مقا‎ 
کلام التي ها مر يد اختصاص باختلاف اساليب الاناء وملاك ذلك يرجع ألا‎ 
تناهح اتتکام فی تر تیب اداء اإعتى بحسب حال المخاطب وعلاقته بالواقع فار‎ 
مسأل ضرو ب التراكيب اينكورة في السلاغة لا بنظر يها إلا الى حال يخا‎ 
كان احوال القديم تو تاخ و لحف والقضر والاجاز نظر فبا آل ا‎ 
المخاطب مع علاقنہ بالخار ے و یشبہ ان یکون حال الیخاطب وارتباطہ بار ۔‎ , 
مر جع اختلاف مقامات الكلام کلھا وذلك بنضبط فیما بظھر لنا مر ارب‎ 
جات ترتباإعاني‌المدلولة: وطرق الاحتجاج. وطرق الدلالة. 8 انى‎ 
جر الہ اورقہ او سہولة. قاما ترتیب ابمدلولات فالاصل فہ ان کون على حا‎ 
حصولها وتقر ع بعضها عن بعض فان كان لكام خبرا فاانظر الى المصول ني‎ 
الار ج فیحکی‌عیتر تبه الطب یعی‌وان کان‌انشاء فالنظر الى تر تسه سب حصو‎ 
الاخار المخر ن فان حكا‎ E Eo مدلوله عند الامتثال وقد‎ 
على ترتيبها الطبيعي بهيء نفس لتلقيها كما بها لذلك حصولا في الواقع تدر‎ 
رفانك لو رمت الأضار بوقاة من تروع المخاطب وقانه لرأيت ان حكابة مر ت‎ 


Ce, 


واطوار هموقو عالیاس من‌شفایه ماخر بموتهاهون نفس ما لو فو جت بالاخبار بمو ته 
وقد بخالف مقتضیظاه ر کتقدم‌ماشانه(لتاخیر لغر ض مث تعجيل السرةاوقطع نز اع 
امناز ع قبل ان يجفا لخصومة فيكابرولاير جع الى الق او للتببهعلى ا صو دمثلالافتتاح 
بدعاء مناسب او نحوه و يسمي براع الاستلالڪ قول بعض | لكتاب النونسيين 
مخاطب ريس ديوان الانشاء قي الدولة الصادقيع متشكيا من بعض اهل الشوكت . 
« سيدي تفوسنا تفديك و الله تعلى من ساط اهل الوظائف بدون استحقاق قبك» 
و قول الجر يري في جواب الذي جاوب ابا ز يد السروجي حينو قله موقف 
لار المشترقد 
وحرمم الشيح الذي سن القرى + واسس 
یر ید ابرا احم عليه الام 
وقد بين في علم الإعاني كثير من امناسبات الداع الىالتقديم و التاخير في 
اجز اء ابمل قلا نطيل بها هنا و لكن يجب اث يلم السبب فی تقدیم ما حقہ 
التاخيروعكسه من جل اكلام وقدة تبعت ذلك حسب المد فر أت ان ماك ذلك اما استقاء 
الذهن لا هو او لى بالايعاء هيم السمع لما هو اجدر بالاصغاء واما الاستراحت 
من غرض خفيف بقدم لبفضى الى غرض مهم بؤخر. واما لان احد الغرضين‌وان 
کان حقہ التقدیم او عکسہ ککتہ کان من المعاني المتولدة او المستطردة واتصل 


الحجو ج يام الفرى 


بغير « مما قدم او اخراتصالايمنع من‌التفرقہ بينما و بينم لانها ان فرقت تهتت 
الذهن في استيعابها تحير في جعم و ترتيبها . فثال الاول ما ذكر في علم اعاني 
من ونی الاصل من تقدیم الخبر قي نحو کلمتان حبيتتان الى الر حافت 
و نحو لانت تشرق الدنيا ببهجتها ومثال الثاني قول علي رضي الله عنم في خطبتح 
له جين بلغ استبلاء اصحاب الشام على سائ اللاد EE‏ عن القستال 


T2 


« ما هي إلا ١‏ لكوف اقبضها وابسطا ان لم تڪونى إلا انت تهب اعاصيرك ١‏ 
قك ا إزثت بسر" قد اطلع اليمن‌واني ولل لظن ات هولاء القوم 
سیدالون‌منکم باجتماعهم على باطلهم و تفر قکم عن حقکم و بمعصیتکم |مامکم 
تی الح وطاعتہر امامهم تي الباطل و بادائيم الامانة الى صاحبهم وخيانتڪم 

و بصلاحہم فی بلادهم وفسادگم الخ . » فتقديم قوله ما هي إلا الكوفح وات 
Î‏ کان حقہ التاخیں لانم متفر ع عن حکایۃ ما بلغہ اعداؤہ بخصالہم وما مکو 
من البلاد و لکنہ قدمه لاتفر غ منه الى الانحاء على جنده و ذگر مثالهم و اساب 
انخذالهم. و مثال اثالث گثبر من ذلكقولہ رضي اله عنه في خطبع حن دخل 
جندمعاو ية رضىالله عنهالاننارو قتلوا عاماہاحسان«اما بعدفانا لاد باب من ابو ابا نة 
فتحه الله خاصة اولیائی وهو لباس‌النقوى ودر ع اله الحصيتة وجنتہ الوق 
فن ترك رب عنه يسه الله ثوب الذل وشمام ايلاء و ديث | بالضغار وضرب 
على قلبي وادیل التق مته بتضییع اهاد وسيم الفستي:) ونع العف 9 
الاواني قد دعوتكم الى قتال هؤلاء قوم لبلا و پارا وسر| و اعلانا و قلت لم 
اغزرو هم قبل ان بغز وکم قوالله ما غز ي قوم في عقر ') دارهم الا ذلوا فتوا لتم 
حتی شنت علیکم الغازات وملكت عليكم الاو طان . هذا اخو غامد () قد وردت 


)١(‏ الاغاصين جع اعصار وهي ديح تمتدمن‌الارض نحو اسماء کالعمود 
وهي هنا تمشثيل يا في الكوفة من الفتن واحتلاف الاراء (۲) +سر هو ابن ابي 
ازطاة من بنی عامر من قواد جیش معاو یج رضی الله عنه و کان بسر ظالا قاس 

() ديث بالنناء للمقعول من دثه اي خلله )٤(‏ اي اعطي الل وا ککرب 
(٠)النصف‏ بكسر النؤن وؤ سكون الصاد العدل () العقر بالضم الوسط (۷) اخو 
غامد هو سفیان بن عوف من بنى غامد قيلة من ازدشنودة ڪان اليمن بعثه 
محاو ي لشن الغارة على اطراف العر أقوالانمار بالدة بالشاطىالشر قى لافراتمقابلة 
هيت على الشاطي الغر بى . وهذء الخطح انيت ذكر ها المبرد في كاملي وعاستق 
عليها تعليقا , 


CY) 


خیلہ الآنبار و قل حسان بن حسان () الخ» كان الظاهی ان يبدا بذكز دخول 
خلیل اخي غامد للانبار و یبنی علیہ بیان سببہ من توا کلېم وتباطبهم وان ذلك 
شان کل متوا کل لکنہ اخر« حين دعت ايناست لقديم ذكر| تواڪ مم 
وان مسبب عن ذطم السب عن ترك الماد الأمور بي فكات لذلك تعلق 
بطالع الطب 

واما الانشاء فقتضی الظای تریب العانی على حسب حصولہ کا قلنا وقد ٠‏ 
بعدل عن لك لاغاض. واما ترتيب الجر مع الانشاء فالاصل فيه تسقديم ابمقدمات 
على الستائج ولا یمکس إلا لفرض مثل قول عیسی بن طلحة حین دل علیع وج 
ابن ال بير لما قطعت رجله « ما كنا نعدك للصر اع والجد لله لذي ابقى نا اكزك 
ا و رك ؤلسانك وعقلاك واحدی رجلیك » فقال عروۃ والله ما 
عز افیاحد بمثل ما عز بسني بم فاو قدم قولم « الجد لله الذي ابمى لنا اژك» 
لکان بشبہ الغاتہ انہ یحمد اللہ لہ عى قطع رجلہ فلا تمتدي التفس ال عر ادہ 
إلا حان بقول لہا ما اعددناك للصراع لان للنفوس عند الطاب جفلات اذا هى 
تفر ت فر غا ضلت عن طر يق المق. 

واما الجر الت و السهول والرق فهي عاتب لإعاني استفادة مر | ككلار 
قلجر الت شدة في انى قرب من حد الارهتاب او تبلق ميث تۇذن يعدم مسالا 
اكام باستعطاف | إيخاططب ولا علايشته وما مواقع. الغضب وال ماسج والوعظ 
والعتاب و نحوها. واما السهولة فهي دو نها وهي لين انى ور بد من شراب 
الارهاب واشتاله على ايضاح ساط حال اإتڪلر وملاينج المخاطب وها مواقع. 
الامور العادي والعلوم و المخاطبات بان الاكقاء . واما الرقح فهي غاية ايضاح 
لطيف الوجدان من امتكلم او التلطف مع السامع وهجا مواقع. الوق وارثاء 


والاعنذار و التأديب . و بهذا ضح ان لیس اشي ء من هذه الاوصافمدخلفي صفة 


(۱) قال ایرد حسان‌بن حسان‌عامل علو ينمج ابلاغ ز يادةلفاايڪر ي 


(r) 


اللفظ ك قد يتوهم . ومن الواجب مواخاة المعاني في الغرض الواحد في الجر ال 
او ر قح وڌا عيب على حمل قولہ 

الآ ايها النوام و يحم هبوا × اسائلكم هل بقتل الر جل الحب 

فقد حکی عن بعض اھل الادب والعر بی انہ قال فیہ هنا بیت اول 
اعراب ياق فاته وآ خر« حك امن عتنني العقيق يفكك . فاا و تع الانقال 
CT E E MM‏ 
اولوا الفضل منکم واسعہ الى قولہ غفور رحیم فہو من السہولہ ثم قال ان 
الذين ررمون المحصنات اغافلات فهي من الجر ال وقد اختلف ذلك ابضا في قول 
ابي فراس حين اسر« الروم يستنهض سيف دول لفدائہ منهم وتلل منغرض 
الى غر ض ثم رجع فاجاد في ذلك 
(رقة) دعوتك للجفن القر بح المسهد ×+ لدي وللنوم الطريد المشرد 
(جزلة) وما اك بخلا بالياة وانها × لاول ميذول لاول جتدي 
(جز 1ة) و لڪنن اختار موتبت ابي وال سروات الل 2 
(رقت) وتا وآ ان اموت موسدا ٭ بایدې النصاری موت اكد اکمد 

ولنمثل إا شمل السهولم و الجر الة ڪلام شيوخ بني اسد مع امریء 
القیس سا لونم العفو عن دم ابي تكلم قبيصة بن نعيم الاسديفقال « انلك 
في اللحل و القدر من المعر فن بتصرق الدهر ما تحدثم ایامه وتنتقل به احواله 
بحیث لا تحتاج الى تذگير من و اعظ و لا تصير من جرب و لك من سؤدد منصباك 
وشرفى اعر اقك () وكرم اصالك في العر ب حتد | بحتمل ما حمل عليه من 
إقالة عة ورجو ع عن المفوة و لا تستجاوز الهمم الىغاية إلا رجعت ليك فوجدت 
عندكم ن فضياة الراي و بصيرة الهم وكرم الصفح ما ,طول رغبانها و بستغرق‌طلباما " 

)١(‏ الاعراق بفتح الهمزة جمع عرق وهو اصل الشيء يريد كرم الاصول 


(۲) المحتد بفتح اليم وسر التاء الاصل و البح (۳) الطلبات بكسر الطاء ججح 
طابت كذاك وهي اسم مصدر طالبه مطالبةَ 


بذاك كندةدوتاللش رق البار ع كان لجر و لو كان دى هالك بالا نفس الباقية بعد« 
ہا بخلت گر امنا بھا علی مثلہ و لکنہ مضی بہ سیل لا پرجع اخراہ على اولإد 
و لا بلحق اقصاه ادنا فاحمد المالات في ذلك ان تعرف الواجب عليك في احدى 
خاال ثلاٿ اما ان اخترت من بني اسد اشر فا بيتا واعلاها في اء الڪرمات 
صوتا فقدناة النك بنسعي تذهب مع شقرات حسامك بناقي قصرتہ (آ فنقؤل 
رجل امتحن بھا لك عز یز فلم بستل سخيمتہ إلا بممكنتم من الانتقام 7 اؤ 
قداء ہما وروح على بنی اسد من نعمہا فهى الوق تجاو ز الجسم فكان ذلك فداء 
رجعت بہ القضب الى اجقانها e‏ لبط ٩‏ الاحن على النز اء () 
واما وادعتنا الى ان تضع الموامل فتسدل الازر و تعقد الجر فوق رأبات فأجابم 
امرؤ القيس بقوله لقد علمت العرب انه لا كف لمجر في دم واني لن اعتاض عنه 


)١(‏ اسع کسر انون سير سج عر بضاعلى هيثّ اع النعال تشد 
بج الر حال (۲) القصرة بالتحر يك إصل العنتق (۲) السخيمة القند والفضب 
والظاهر آنہ اراد إن الر جللم غضب ولم بدافع وقوله إلا بمکنته تاڪيد با 
يشبه الضد وعليه فالسخيمج والمكنة مضافان للفاعل و يصح ان ڪون اراد 
بارجل هو امر ؤ القیس اي لم يذهب غيضه إلا بتمكينه من الانتقام فالإڪنح 
مضافة لامفعول (؛) القضب جع قيب وهو السيفاللطيف )١(‏ لبط الاخن 
القود (ه) النواء بالضم الوفوب 


CORY 


حلا ولا ناق فاكتسب به سبة الابد و فت العضد:واما انظر ة فقد اوجتپا الاج 
في بطون امهاتها وان اگوت لعطبها با و ستعرقون طلايسع گندة من ب 
قاك تحمل ق القلوب حنقا (أ) وقوق الان عالقا اتقيمون ام تنصرفون قالوا 
بل ننصرف باسوإ الاختبار واما مثال ارق قبوجد كشيرا في النظم وال 
وهي في لظم اكشر وامن جيد ما اش مل عليها في النشر قول لوز بر انى الإطرة 
ابن الدباغ الاندلسي من رسال « طلع علينا هذا اليوم فكاد يمطر من الغضارة 
صحوه. و بقبسمن‌الانارة جوّه. ويي الرميم اعتداله. و بصبي‌اطليم جاله. فافت: 
زھرته. وضمتنا بھجتہ و نضرتہ . فی روضہ ارضعتہا السماء شا بیما. ونش 
علبها گواكبها . ووفد عابها انعمان بشقيقه. واحتل فبها الند بخلوقه . وب 
اليا بابل برحيقه . فالجال بشني بحسنه طرفه. والسيم به لاقاس عطقه 
وتمنينا ان تبلج صبحكمن خلال فروجه . وتحل شمسك قي منازل بروجه 
قبطاع عابنا الانس بطلوعك . وتھدیہ بوقوعك . ولن نعدم نورا بحکیش )الك 
طيبا و بهجة . وراحا تخالا خلالك صفاء ورقة . و المانا قير اشجان صب 
وتبعث اطراب القلب . و ندى من ترتاح البهم الشمول . و تتعطر بارج 
القبول . و يحسد الصبح عابهم الاصيل . و بقصر بمجالستهم الليل الطو يل . 

ثم ان للكلام مقامات متنوعة منها مقام تحقيق ومنها مام مساحة ففي الاو 
تى بالبر هان و المڪمة والجد. وقي الثاني يؤتى با لطاب والشعر و التما 
والمرح. ومن المقامات مقامتبيإن و مقام تنميق.ففي الاول المقيقي والتص , 
و اللفظ المتعارى. وفي الثاني امجاز والكنايع والتعر بض والتمليح والتوجي 
و الابهام و الخصوصى من الالفاظ. و باعتمار آ خر الىمقام اقتصاد ومقام افرا 
قفي الاو ل حكايج الواقع. وتي الثاني ابال وفروعما. و باعتبار آ خرالى مقاماطنا 
ؤمةنام ‏ ابجاز لضيق امجال او الماذرة خشية الفوات فار 
التطويل قد يشتت الذهن ڪ قول ابي العاص اشقفي لقو 

)١(‏ الحنق الغضب الشديد 


والى هذا الال 


(A) 
قف حن هموا بالارتداد مع من ارتد من العرب « يا قوم کنتم آ خرالعرب‎ 
اسلاما فلا تکونوا اولمارتدادا» قصدهم بذلك عن همم الذي لو سلکوه لسر‎ 
انسلالهم منه او لقصد الوعي مثل مقام الوصاية مثل ماكتب بديع الز مان ا‎ 
انت انى مادمت والعام شانك # والمدرسة مكانك « و الإحرة حليقفك « والدفتر‎ « 
البفك + فان أقصرت و لا إخالك فغيري خالك × والسلام. وجيع هاته المقامات‎ 

خصوصیات طول با ببانا 


انتهى القسم المعنوي 
3 القسم الثانی اللفظى € 


ان لاهظ حظا گب یی انی الانشا فان بحسن بظهر رون الانشابو بتر قرق‌ماؤهو انلك 
لتری! عنی‌الشر بف اذا لم یمنع‌من‌الالفاظما بناسبه اصبح لفظه له قبرا ولم بطر ق 
اسامعه قكراو بالمكس قدتغطيإلالفاظ السنةفي حال ترگيبها بسائط اإعانیومبتذما 
قان الشاعر او الكاتب او الخطيب قد بضطر الى ان یذگر من العانی ما لس له 
كبير اهميماما لكونه على قدر افهام مخاطبيه. واما لكون ذلك المعنى لا قبل 
تميقا فيز مه حينشد ان يكسو المعنى من حلي الالفاظ ما نيه مقداره و يعلى منارة 
وتری هذا فی گثیں من اشع التوصیفی گما قلنا فيما تقدم قال الإاحظط « ان 
امعاني اذا كسيت الالفاظ الكى ت وست الاوصاف ر فيع تحولت في العيون 
عن مقادرر صورها لهذا قال النبی صلی اله علیہ و سام ان من البیان لحر ا» اه 
من المعنى واللفظ ا أ) يشير قول قدامخ (1 وعبد القاهر قي مواضع 
() قول والى هذا الال من امعنى والفظ يمان من فضل جاب اللفظل عل 
جانب العنى قانما تظر الى حال اإماني البسيطة اذا كسيت لاط المسنة والى 
حال امعاني الجليلة اذ عبر عنها بالفانل غیر حصنت (۲) قدامج ابن جعقر 


الكاب اللي ابو الوليد الغدادي المتوقىفي اوائ الات الرابعة الف كناب 


سر ابلاغ المعرو ف بنقد الشعر 


ry 


ان امعاني مطرو حى بالطر يق بستوي قي تناولها القروي والبدوي و بهد 
البھا طبعہ و بصرہ وانما المز ی للالفاظ «و قولابن رشیتی القبروائی رہ | 
تملى» (") سمعتبعض الحذاق يقول «قال العلماء اللفظ اغلى ثمنا فان اا 
قي طباع الناس بستوي فيا العالم وال مجاهل» اه . وانضرب لك مثلا ما ذكرد اء 
الادب ان ابا تمام كان كثيرا ما باخذ معنى العام والسوقة فجيد نسجہ ومجى 
غی ہا مبتدعا من ذلك انہ سمع سالا پال فیقول « اجعلوا بباض عطایاگر ذ 
سواد مطالنا» قنظمہ بقوله 
واحسن من نور إفتحمة الصبا × بياض العطايا في سواد الطالب 
والنظر في احوال اللفظ ينحصر في احوال الالفاظ الإفردة و احوالالالفانا 
فی حال ترگی بها والتدرب على كفي التعیر 


N EDF EE 


وهي الفصاحة . والصراحة . والعزة . والرشاق 
اما الفصاحة فهي و صف الكاب وهي خلوصما مما يكدرها و إشقلها د 
المع و يبعدها عن سلامة الذوق العربي وقد تغل ببيانها ايمة علم امعان 
واما الضراحہ فھی دلال اللفظ على کال الجن اممر ادبان تعین اراد منہ قا 
الحاحظ فی کتاب ايان « حن التبان هو الاانج عا تی النفس بکلام بل 
بعيد عن اللس » و يحصل ذلك بامور ڪ ثيرة منها توخي الالفاظ الموضو 


ليقيدات نحوا وان لهائدةقبل انيو ضععايهاالطعام والرسف مشي الرجلالقيد والقاق 


٠٠ ابن رشيق علي القيرواني كاتب الدول الصنهاج ولد بامهدية سنةء‎ )١( 
وشا بلقیرو ان وسکن بمازر من جز يرة صقلي حين انتقل اليما بعد خراب‎ 
له كتاب العمدة في صناعة الادب‎ ٠٠۳ القيروان وتو بها سنح‎ 
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لشديد ا رة والصباحة للوجم والوضاءة لالبشرة والداقح لاشمائل والرشاقت للقد 
والظرق قي النطق و تحو ذلك ولذا تجب معرفع المترادفات لاما لا تخلو عن 
يبد او أطلاق: ومنها تنب استعال المشترك بدون قر ينح مثل كلمت مشر ج 
فی قول راو بت بن العجاج « و فاا ومر سنا مسر جا» فلم عراف هال ارادا انى 
كالسنراج ام كسيف اسر يجي في الدق والاستواء و قولنا بلا قر ين خوج 
تجو قول تعلی فالدین آ منوا بہ وعز‌روه و نصروه فان عطف اضرو نین ان 


التعز بر هنارو النصر لا ضرب المحد ونحو قول المريري قيدعي تارة انه من 


ل ساسان حیتعام انما یر يذ ملوك الفر سلقاباته بقوله «بعتز يمر الاقال‌قسان» 
قانتقی اعتال. إت ڪون انراد شحاف لذي اطلق 


٠‏ علهم هتا اللفط قي موضع اخر. وقد يدعو امقام للعدول عن ,لصراحخ 


لاغراض مثل اتور ي والتوجيہ والموار ب ومجسن ذلك أي التخاص من امضائق 
كول بعضهم وقد ستل في حجاس جاع من الشيع عن الافضل بعد رسول الله 


صلی اللہ علیہ وتلم فقال «للڈی کانت اہنت تحته» فاحتمال ان رید ایا بکر 


وعلیا رضیاللہ عنما مسب اتر تیب فیالضمی بت ( تشبیی) مما بدخل تت هذا 
القرط التبم الل كلمات كثبرة ,ستعماها الك تاب والنعئون غاطا اما تي معناما 


واماق أشتقاقها وقد الف قي ذلك الر رري درة الغواص واف فينم بعضهمر 


لف اقماط فما يستعمل من الاغلاط و قد اكش اككتاب التأخرون من ذلك 
واف في ذلك الشبخ ابراهيم البازجي تابا سماد لفح الجرائة إلا انم فلل 
القائدۃ کی الغلط ئی گنیر مہا عده غاطا فعلی اینشیء آنل بمرت استمال فيد 
ا بعد تحقيتق معناد لفح فن اغلاطممردح من لز من ير يدون حصة قليلة و انماهو 
المدة الطويلح جدا. وقوهم بإهض بمولى كير و إنما هو الام الإنتقل. وقولم ٠‏ 
توا بعتي الآن او الوقت الاضر وهو غاط اذ التو الذهاب على سوام و اتقامة: 


: CHEF 
مجيث لا يعر ج على شيء تقول سار:توا اي لم بقف ولم بحر ج وقولحم‎ 
تاه بر يدوت تاو ز و صوابم بعنى قارب الىغير ذلك‎ 
واما الع 5 فهي سلام الكلية من الابتذال. والابتدال بقع على وجوه احتها‎ 


تقل العامة الكهم من معنى واستعمالها في معتى غير حسن كالهلول فأصلہ ٠‏ 


السيد الامع لصفات الكمال فاخرجم عامتنا للمغفل والخريت أصام امصير 
بالطرقات كما روي في حديث الهجر 5 فاستعملو» للجبان وكير مر اساء 


الاضداد ننثأ من مثل هذا الثانى.ان تكون كاة من موضوعات عامة اإفقودة ٠‏ 


او اسيع في فصيح الكلام مثل الخاز باز لذباب الى باض و مثل اللقالق جع لقلق 
وھو طائر لہ منقار طو یل دقبق و رجلاه طو اتان ) اثالث ان یحص مر 
بعض صيغ الاشتقاق ما بوهم معنى مستمشعا ملل أن يشتتى من همه الام وزات 
فاعلح فيقال عر ضت لم ازل هامح اي مهم فيتوهم انها الهامة بمعنى الداهة. 
رابع ان یکون معنی الهج سخفا فيجب على لكاتب ان اضطر الى اتير 
عن مداو ها ان بتكب عنها الى مالك | لکنابم نتر بها لاان 6 حا القر ان 
العظيم او لامستم انساء و لکن لاتواعدوهن سرا وبختفراستم)الالبتذلفمقام الجر ل 
او الجكاية او المشابمة مثلما وقع ي اوائل رسالة ابنز يدون ايمشهورة بر سالة ولادة. 

واما الرشاقح فهي مناس حال اللفظ بقام | لكلام فان الالفاظ منها جزل 
ومنھا سھلفا لیر ل بستعمل ی كرا لمر وب و ال جاسة والتو بج وتحوهاواله لش متام 
الملاطفة و الغر ل والمديح ومنها ماللا بو جب شئًامن‌الام ين و التحقيق ان كلجذا 
لا تع و صف الالقاظ قى ذاتها اذ لس وصفها حلفا و ککنہ بسح جاب بعض 


الالفاظ ترك ابعض بحسب اقام كا حسن استمال سيدق في قول ابي الحتاهيت 


الا مشا لتو مالا و د و ل ل 


(۱) اشرت الیقول ابی طیب شعراء کانھا الاز بازوالی‌قوله ,ص جال افیا 
صباحاللقالق 0 
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ولو جییء بہ ق مقام آ خر لقح وقد عیب علی جیل قول 

الا ايها النوام ويحكم هبوا × ا ا ب ا 

کا تقدم نی آ خر القسم اعنوتي 

احو ال الالفاظ الى كخ 

وللافاظ ية ,حال تركڪيبها. احوال غير اخوا 
مفردة وهي تجمع في فصاحص الكلام و نز اهت وانسجامه و الاقتصاد من الفضول 
قہ و اتصال جاه ومناسبته للغرض .فاما قصاحة الكلام فقد عرفت في عام المعاني. 
واما النز اه فهي اللو من الالفاظ المستجنة والشنبعة ولو باعتا ما سبق الكلمة 
او بلحقما وقد عیب على ابی تمام قول 

« اعطيت لي ديم القتيل ولیس لي ٭ عقل ولا حق هناك قدير» 

فانم اراد العقل بمعنىالعاقل في القرب من القتيل الا أن ترگیبه مع لیس 
ولي اعطاة صورة في العقل بع الادراك عن تسم ك يقال ليس لفلا 
غقل . واما الانسجام فهو سيول الكلام في حال تركيبه بحت لاقل عل 
اللسان ومرجع ذلك لافظ وهو اخص من فصاحة الكلام قال الجاحظ عن بعض 
الادباء « إن المعنى اذا اكتسى لفظا حا واعاره البلیغ حر جا سا < صار ف القلب 
احلیوللسمع املا » و ندرج تحث الانسجام سلامة الكلام من النكلف والتصنع 
ميث لاتعرفمنهكدالذهن و لاتلفيق المعاني لاج الالفاظو لاالسحث عن الالفاظ المستغس بة 
وكذا الأكثار من امات الدسة] امتكلفح تي يعبر عنها بالصنعت وان وقع 
ڪيء مها فاعايقع بدون مكلف او جخفيف من سکلف عند ما تود به قرصہ 
امقام و يسمى الكلام استكثرمنها مصنوعا و غير اتسكلف ها مطلبوعا قالصاعب 
التلخبص» واصل الحسن في جميع ذلك ان تكونالالاظط توابع » ومن عیب عليه 
التكلف ذلك ابراهیم بن هلالالصابي کاب بتي بواية و عبد اله ابن‌العتن. وفن 
الشغر اشد تخاو للصنعة من لن واما الاقتصاد فهو بطر ح الفضول في اللفظ 


ق 


وحدف الكل ر منالقول والاستاء عن كث ت 
تماتی بایعانی إلا انتا ادرجتاد في عذاد صفات اللفظ با كات المع فة قير معتار 
وائما الداعي اليه الاك ار من الالفاظ او النهو يل O‏ 
ويب » وقول بض من و صف العقو « الا سيما إاذا عظم اليرم وك الاثم ». 
و الاوك انما توس عنهم الخلا امجبدة . و الخصال الشر يفم السعيدة. ومثل ز يادة 
حروؤف لا حاجة.اليها قول بعضهم من المعلوم وانه كذا وقول بعضهم قبل 
بكذا فكل من الواو والناء مر دة عا 
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کتب ابو اسحاق الضابی‌فی‌طالع بعض مكان به «ا خمد له الذي لا تذرك الا عبن 
بالاظا و لا تحدة الالسن بالفاظها ولا تخلقه العصوز عر ورها ولا تهرمه الدهور 
بكر ورها ثم قاللم بر للكىفر اثرا إلا طمنه و عاه ولا رن) إلا ازاله وعفاه الخ 
فكل من الفقر تين رابع والسادسة عين معنى الثامم والامسة وكتب ق بعض 
کتبه « یسافر ریه وهو دات لم نزح ویس تدبیره و هو اؤ لم رح » 
والفقر تان ععنى واحد و كتب الصاحب بن عاد « وصلكتابك جامعا من الفواند 
اشدها لاشكر استحقاقا واتمها للحمد استخراقا وتعرقت من احسان اله يما وقر 
من سلامته و هياد من کر امته اتقس موهوب و مطاوب واد عرقوب وحطوب 
الخ » وتي هذا ما يقرب من اعادة المغاني وقد شمل قول الاقتصاد الذي هو في 
الغ الاخذ بالعدل ما ابل ما و صفناد من الفضتول و ذلك هو الاخلال عا يلزم 
من اللفظ لاداء المعنى وهو عيب إلا اذا كان مقصودا لغرض كلالغاز والحاورات 
العابية ايمشتملة على اصطلاحات لا بفهمها غير اهلذلك العلم وقد حصر الماوردي 
رجه اله في كتاب ادب الدين و الدنا الاساب الانعت من فم | لكلام لعلة قه 
قي ثلاث و هى تسقصير اللفظ على ايمعنى. و ز بادة اللقظط على المعنى:و المواضع أي 
الاصطلاحات. 
واما اتصال حمل کلام فہو فسطاط علم الاشاء Es‏ 
المتضاعين فيه وقد تتبعت 26م ايم الفن فوجدت غاي ما تلغ اليه لضوابط في 
اتصال جنا ككلم على کشر الاساء و الالقاب ابتلنائر 5 فی كتب الادب ار ب 
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اشياء تناسب بعض ال جل مع بعض وعدم انفكاك بعضما عن بعض و الانتقال من 
اسلوب الى اسلوب و حن الابداء والتخلص و التام: فاما ناشب يعض امل مع 
بعض وهو اعيبر عنم بالفصال و الوصل فموضع القول فيم في علم اللافة. 5 
ارباط الجل وعدم اتفكاك بعضها عن بعض فهو ان تتصل امل ولا يفص بتنا 
إلا بشيء ماسب ها و بعرق گیف یکون الرجو ع سما فصات بم الى ما فصات 
عنم اذ ابمتكلم في ايقامات الخطابية لا بقتضر على ما تكلم لاجله والالاء الكلام 
قصيرا و ما طاات الخطب والقصائدوصار کلام کالہ امر| او نها او خبرا فلذلك 
احتيج الى تتقديم ابمقدمات و ذكر العلل والغاياتوالاستشهاد باناسنات واستطراد 
النظائى والامثال فقديا ما صدر اديع بالسيب الطب بالناء و الاعتار قاذا علي 
اكلم اين بضع أجز اء الكلام جاء کاآمہ مر بطلا واذا لم يحسن ذلك اختاطل 
علام وخر ج من غر الى غر فاذا استطرد او قد او ذیل فلیقتصر عل 
در الاج فانہ ان زاد عل ذلك سمج ک ری ئی مستطردات حا ایوا 
ولقد تال شيءَ من ذلك بعض مواضع ڪتاب كليل ودمبم لاو 
امققع على مکانتہم من عام الہلاغہ إلا انم کان تابا متر جما من لت الفر س ومن 
وجیز مستطرداتہ قولہ « یا قرب ذو القرنان من فور الهندى و بلغي ما إعد 
له مالیل هى كةطع الليل 2 بلقم بمثلم احد من‌اللوك الذين كانوا في 
الاقاليم توق ذد لرن من تقصي بقع بم ان عجل النادرة الخ » فلقد اسع 
رجو ع ع الى الغرخن وقول اافتح في قلائد المقبات « انه حضر جلسن 
داح ومکنس ظباء وافراح. ويم جاعة منم الوزير ابق بكز شيخ الفوة 
و معرض فتباتها اجاوة ومعم سعد ابن التو كل وهو غلام ما نضاعته الشاں 
جرج - ولإ اوی یاسمینہ ولا و رده .و کان الوز یر واځواد ختصین i‏ 


اي الانواں بالکائم و الات بالعائی فتذاکروا ققددوکیف فی نه ار مان 


حقده فهاج شجوه و بان طر به و هو« و ارسشل مدامعه سجالا وقال ارتجالا لج» 


وكذا منالشعر قول النابفت 
فما الفرات اذا جاشت غوار به ٭ ترمي اواذيه ارين بالزبد 
يمده ڪل واد مر ع لجب × قبه ركام من اليضوت والفضد 
بظل من خوفه املاح معتصا » بالخيزررانت بعد الاين والنجد 
بوما باجود مله سيب لافلت + ولا يحول عطاء اليوم دون غد 
و ر بها طال الاستظراد لاقتضاء اقام ذلك فيناسب عند الرجو ع الى الغرض 
المقصود ان نہ لامع لذلاك باعادة الكاي التي تر بط الغرض مثل كلم لولا ني 
قولہ تعلی«فلو لا اذا بلغت اللقوم » الى قولہم د فلو لاان کنتم غير مدان 
ترجعونها » لان أصل ا ذا بلغت اللقوم توا جعونا انگنتم صادقان 
نی انکم غیں مر بو بان 1 
واشد من بظهر احتياجه الى رعي قواعد هذا الاتصال الحطباء فان مر 
داهم النطرق‌الیموضوعاتكثرة فان ۾ لم بحنو رتيبها جاء الکلام نتا نو 
بعضم عن بعض وقد رانا الشعراء لا بز يدون في انقكاك الغرض على اكز من 
ثلاث أبيات و بتوخون من الصفات وتحوها ما له علاقن بالغرض شديدة وكذلك 
شان الكانبايضا: وما الانتقال من غرض الى غر ض ومن اسلوب الى اسلوب فو 
ز نہ الكلار لكاتب والشاعر والطيب وهو احسن تطر ية شاط سامع واكز 
ايقاظا الاصغاء اليه و بختص من اللطاف بمثل ما قر ره عإاء الإعاني لااتات ققد 
سما السکاکی قر الارواح ولابدفيەمن مر اعاء المناسىة ¥ ترىنيانتقالات قر ن 
العظيمر. وما حسن‌الابجداء والتخلص والتام فانما خت باتحٹ وان کان یع 
الكلام مشر وظا بحسن فلك لان الاجادة فبها اع اذ الابتداء هو اول ما يقر ع 
اسمع واو ل ما یبتدیء به المتکام و هو مفتاح الکلام فان هو اتتنه كان اتقانه 


معنا على النسج على بمتواله كا يقال اديت شجون وكذلك التخلص من امقدة 


الى الشرضص فان بجتاج الى غضاك براعة في الارتباط ينها وڪذلك 


CTR 


الخام لإنه یجب ان یکون قد استوعب ما تکلر لاجا حلا ثليه عنان الکلام 
مر اخر ی بعدالسکوتو لا جرمران‌یکونمارتیخال بین‌هذه لانت رشیقا بلیغا می 
سملت على اكلم الاجادة هته ثلاث وهذا هو الرادن انق الذي حر خر عا 
اينغ النلاغي ف هاته المواضع SS]‏ 

ولترجع الى الال السادسة من احوال الالفاظ المركة وهي . مناسبة الكلام 


للغر ضبان یاسە یار قو ایر الةو بان تناه گبف انستظامه من سجع ا 
| اواطتاب و بای وصنعم وهذا ام شيءَ في الانغاء بعد ما تقدم ق أصعبه ومر 
لادء من سم الانشاء الى عال ووسط وسا 


ل فيظن من لا تمل ان هذا لتقم 
دحل في التعلیم و هو غاظ اذ التعايم لا يقصد إلا الغايح الملبا من الفن الذي يمام 
واا اراد تبیه عل مر اتب الانعاء فی اطار ج و اموازنة ببتبا يحل من ذلك 


تمو على اختبار احسنه تعس دكت ي معلم البتدين منم بالانشاء لاقل ککن 
: وان تك اة بل ليرقو! عنها رو دا رو يدا و بحتدواقي بک ع 


ااثاز المجیدین فيه من تابد دولة وادباء ومو قانو صحافلون و خطاء و مۇر خان 

ومؤلفین وشعراء فتوجد فی کل صنف متها مراب قي البساطت والأتق بخبب 
اجوال امخاطبين من حاص وعامت و |ذگاء و اغبياء ولا شك ات لاح وال 
المتكلمين ايضاعلاقنَ بحالة انشائهم فلذلك غلب على العرب الإنداسيين الرقح 
في اكلام دعل المرب قي صدر الاسام اليز الت و عى اهل الواضز والسق فى 
مدني ر ع الإعانی و بعکسم اهل النوادی وقد قال بعض الادباء لما قبل لما . 
موك آن تقول مثل قول ابن امت نی تبیہ بلول 

انظ و رود نف چ قد اقلته حمولة مر عبر 

ھام کل بقول بما ری فی بیته ولا بس ان شمثل هنا لذي من اغراض 


کات وما اتان ازال الالفاظ اهرك وان ن ذلك لاينحصر ولک 
ا TTT‏ 


1 
4 
ا 


امنغا ت ليحترز علىالغاط في و ضع بعض هاه الفنونفي غير ما ليق به من اغراف 
فان من عکف على بعض هاته الفنون و ارتسم و حده ق اذهنه لرا بعدود ال 
روا وجنه ی غر ا ن وش غه اق الوا الا من چک ن 
والاطلاع على جيما: و إيانذلك أن اارقة والصنمة سلتحسانفيالاغز اض لزل 
والتهاني و الإقامات و المواعظ الترغي ني ومخاطبات الاصدقاء فيايودة و تحوهاء 


والجرالة و ما بر ب منها تستحسن في ايمر اني والتر هيات و اروب والمخاطات 


من الحظماء و الادعبخ والتالف لعلية. والسحع بحسن وقعه في المقامات و التهاني 


والوداديات والغر آميات لقر بم من الشعر وديباجات اا لبف ومقدمات لحل 
فی المخاطبات والامثال والیكم لان المراد تعلقها بالمفظ والسجع يعين على ذلك ثل 


انظم. والترسان بحسن في الإدعبة والخطب والمواعظ والملميات والار يتخ الاجم 
وعاظبات العنموم واممراسلات الدولي والصكوك والشزوط ونحوها. و متى وضع 
فن من قنون احوال الالفاظ المر گی ی غير موضعہ الناسب جا نمجا کا ری 
من يماج خط الخطاء انحل من خطب الشيخ ابن ناتة ونحود مع ات 


أبمخاطب بها الحموم الذين لا تفطنون ها أك الخطيب فہ ذهنه وما تری م 


تقل تاريخ اليغيى لكاتب ابي صر الي فان اودع من السجنح وحاسن 
الضتعة ما کان بعندا عن .ان يودع قي تار ب الجوادث ولك كنب اتر اجم 


مثلل الن يان لاخقاجي تى ظن اصحابها انهم تيعون فيا لفح ابن خاقات 


الانداسي صاحب قلائد العتيان مع الغفالت عن الفر تق بينم وبين قات | 
من غرضم هو ذكر ملح اإترجر مم ف املاع والرقح ووصف ج 
انيهم فان له العف قينا تز مه مرس السجع والسنحة عل انهم او كانوا 
اجادا نجودتم لكان تي الام بمض اسلو ولكنهم اهلوا هنذا وا 5 


الترحة فلا تأخذ متها إلا يلات الله اعلم بمطاقتها للواقع :وراد أن 
د ترئ الترجم طم مالين بها وانك لتر الى متغاات ابن الطب زه ا0 


قتر اها علي علو كعبها قد اشتمات على شيء من السماج الماصاة من الاطناب 
والاسماب قي كل غرض وكذلك تجد مثل ذاك.في التقاليد تى انشأها لكاتب 
الجسين ابن ابي نماء كاثب اليف لاص العباسي في أو اخر القرن السادس 
٠۲۲ - ٠۷٠ (‏ ) فلايكاد بص الطالع الى اقصود من التقايد إلا وقد أسأمه انظر 
وخسيء منه بضر |١‏ 


السجح: و الترسال 

ا جری الکلام على السجع والترسل وكان السجع من اشر طرق الانشاء 
حت ظنہ کثیر من اناس الانشاء کلہ و جب ان نشیر الی حقیقتہا و شیء من 
اقسامم و حامدة و معاته و المفاضاح بينه و بين الترسل: قالابن الاير فی الال 
السائر «السجع تواطق الفواصل قيا ككلام امنور على حرف و احد و الاضل فة 
الاعتذال في مقاطع الكلام ولكن لا يكمل السجع إلا اذا كانت فاه غير غنح 
ولا باردة والمعني بالغشح الباردة أن صاحبها يصرف نظر* الى السجع من غير نظر 
الى افر دات وما بشت ط لا وإلا لكان كل اديب سجاعا' بل نالك مطلوب 
اتر وعو ان نون افر فيه تابعا ليحت فاناك اذا صورت في تفساك معن ثم 
اردت ان تصوغه بلفظ مسجو ع ولم يواتك إلا بريادة ي اللظ او تقصات 
ته قافا فعلت ذلك فهو الذي ذم من السجع ما فيه من التكلف واما اذا گان 
تولا على اطع غير متکلف فانه یجیء في‌غایة المسن‌اه» واحسنه ما تساو ت فواصله 


او تقار بت في طول لا يقطع الله 


النفس ولا بقصر عن ار بع كلات او يقار بها 

)0 ا سين ابن علي بن ابي نماء توفي بعد استائ ولة تقاليد خطط 
وبر جر ا ق دیوانله ساد« رو فن الملاغةوغدرها»و جما اضا» 
بعض معاصر به ني دیوان 


Cry‏ ا 


كثلاثطوال و بغتفران تكو نافاصلة الثانة اطول منالاولى والقميح ماطالت فاصاته 


الأو لى وقصرت الان وا تو سطما تقاصر ت فواصله جدا وانكانحتاجا الى قوف اللغة 
و قد اكش منه يديع الز مان الهمذاني.و اة لم باترم لكاتب السجع وضڪان 
گلامه ترسلا حسن انباتی قیانائه بهاتة لکیفیات گلها بلا قید. واقسامه وتفار بمها 
گثیر اتک فلت بان اگتب الدع وهو یدل على مقدر ةا كاتا ذا جاءنی غاا سن غير 
متکلف لا نه ذن سعةصاحبەقیاستحطضار مار بدمن‌ال فر دات‌اللغو ةو بجو دةقر بحته 
في تطسيتى المعاني على الاسجاع و ککنہ لا بحسن إلا في مواقعم من الرسائل 
والدیباجات والاشياء التقروءة والاثال والحكم الت يراد تناقلها وتعلقها بالاذهان 
ولذلك بحسن تى بعض ال جل من الخطب وهو ما کان موضع حكمة او موعظلم 
ولول ا عبت القاهى في مقدمة اسرار اللا « ان الحطب من غانها ان 
تعتمد فيها الإوزان والاسجاع فانها تروى وتناقلتناقل الاشعار» الا ناظرا لذلك 
کا لو ایم تعلیل وإلا فو لا يجهل إن جل الخظب البو ية وخطب انلف 
و العرب كانت غير مشتملة علالاسجاعإلاقاملا. و لاإبحن جع ‌البدائهوالارتجالات 
لاته بص رف الدهن عن المحافظةعلى المعنى بخلاف لكاتب قانە ق سعةمن اعرد ؤ مالا نجد 
السجع کثیرا تی کلام امرب و من بلیهم من انوا لا یز و رون الكلام من قا 
وما رى ف تهج الملاغعَ من الخطب اسوب سيدا علي رضي الله عنه من هذا 
انو ع فهو من موضوعات ادباء شيعت گا هو مشهور . ولا برتخل الخد خطاا 
مسنجوغا إلا و قد دل على انم حفوظ لديم من‌قبل. و الج يكو الكلام اللي 
عن المعاني الفاق و عن ابمحاسن اللفظيح جالا و لذلك باو ي البه ضعفاء لكاب 
کما قال ابن جلدو ن بخلافالتر سلفلا بظهررو نقه إلا اا صح معنا وجادتالفاظه. 


(۲) على المدرس ان باتي بامثل من جيع هات الانواع مأخوذة من مواضما 
وقد اشر اا الها بما بدقع عنه مون التفتيش 


5 


معالية اكلم اداء ما قررد وهذبه من المعاني بما يناسا من اللفظ ةو ا 
يناسب غر ض الكلام و مقامه هو غاية علم الانشاء لان تلك اممعالية تصيردر بة و بيانا 
و محص ذلك بطالعة كلام الغاءوتتع اختيارهم وسبراذو اقهمفي انتقاء الالفاظ و ابتكار 
المعاني لتتطبع قي الذهن صور مناسبة كما تقدم في اساليب الانشاء فيحص ل من 
ذلك ما لا يحص من دراس قواعد الفصاحة واللاغة و قد قالوا « ان السمع ابو 
الإلكات اللسانيح» ومذ العالية طرائق: احداها الإطالعة. ثانيها الحفظ . اما حل 
الشعر و عقد النثر. بمعنى تصيير الشعر ثرا والنثر تظما مع المحافظة علىاصل 
آلمحتی سبواء كان بتغيير قايل تي اللفظ وقي امعنى ام بدونہ ومن احسن حلالشعر 
قول صاحب قلائد الحقيان « قانم ا قبحت فعلاته وخنظلت نخلانة . لم بزل 
سوء الظن بقتادة . و يصدق توهمه الذي بعتادة » حل به قول المشنسى 

اذا ساء قعل ارء ساءت طنونة ٭* وصدق ما بعتادة مر 

وقول الخوارزمی في بعض مکاتیبه « اذا احس من لسانه سط . ووجد 
ي خاطر «فضل. واصاب من الول جر بانا قال ما وجد بسيانا» فحلبذلكقولالشاعر 

وقد وجدت مكان القول ذا سعت » فان وجدت لسانا قائلا فقل؛ 

« مع تغيير في النفظ وابمعنی. و اما عقد النشر فکثیر ومنه قول آبي تمام 
اشير اللبلوى عزاء وحسما. فتؤجن ام تلو سلو" الهائر. ٠‏ 

عقد قول علي رضي الله عنه للاشعث بن قىس « اما صرت صبر الاحر ار: 
و إلاسلوتسلوالهائم حکی القاضي الفاضل قال ارساني ابي الى يوسف ابن ابي 
الال ئيس ديوان الانشاء صر تي الدو ل الصلاحية لتعلم فر ا لكتابج 
قو حب بي ثم سألني ما انى اعددت من الآلات فقلت القر ن وكتاب إل جاسة 


زان في هذا لبلاغا فلما ترددت البه وتدر بت بین یدیم آمرنی ان احل شعر 


اشتغل بمثل هذا و انت اذا تحسن الانشاء و ما يجب ابه له ان المرجع في كل 


صنفا الى ااختيار جيد انشاء فحوله ففي | لكتابة يجب تتبع اساليب حيديما من 
کتابت ديوانيج او أدبي او علبي او صحافي وني الشعر كذلك وق لشروط 
والتوثيق كذلك وقي الطاب كذلك و قي المحادثات يجب التمرن بمطالعة عادثات 
العرب وقصار امل والاجو ب البديعح فان معرفة اراسالة والخطابة لا يغنيعن 
معرفت کیفیج المحادثح الا تری انه لو تمد انسان الى ان یکتب کما کلم امت 
کتابتة مقطعح وگذا لو تکلم 5ا بکتب لکان گمن ,سرد شيا عفولا وهڪذا 
تجد اكل فن جخ تشب ان تكون لغة خاصة فمن الغلط الكبير انياتز م المتمرن. 
إسلو با واحدا او طر بق منفردة لا يعدو ذلك الى غير« و قد تنبهت الى انمو ج 


ذلك وي استقرائه كثرة وليس الري عند التشاف واه اعلم 


انتهى القسم اللفظى وفي منتهاة بلغ ما اردنا من اصول فن الأنغاء و ستقفيه 


اٺ شاء اله تعلى بخلاصة تعلق فر الطاب وآداب 
الخطاء لتكون له كالتكملة و عسى افا حظي ذلك اعمال 
بصيرة قاده. واوړي له زناد فڪرة وقادة . 
اث بون كفبا للمتعلم القاصد . 
ا ھا اندرس ا 
بما تجود به همته 
من الز واد 


انتھی 


تلو« اكلام على فر الحطابت 


ما هى الطابت 
ان الطاب وان كانت فنا من فنون الانشاء و كانت القواعد التقدة 
و الشروط المقررة مطردة فيها لا حال غير ان صاحها ا اث اشد اعت ادا على 
النداهة و الإرتجال منم على | لكتابة تعن ان بذك ها من الضوآبط والشروظ ما 
لا يجري مثله قي تمو م صناعة الانشاء كما كان للشعر من الضوابط ما يختص :به 
عن الانشاء وان كان هو قي الاصل فنا من افانينم. ولقد رأبنا من اتقدمين ممن 
آلف قي صاع الانشاء لم بعر جوا على ذكر ما هو من خصائص الطاب حتى انك 
لتجد شيا من قواعدها قي خلال مطولات كتب انط ولا تجد ذلك في تب 
الادب غير إن ا ناطق خصوها بضرب من ضرو ب المجة وهو ما تڙڪب من 
قاسات مظنو ني او مولي على الصدق واما المعنۍ بها عند عهاء الادب فهو شامل 
يع اقام المجة اذ الخطيب قد باتي بجميعها واكان الغالب عليه بيان القياسات 
المظنونة اة هو لا يتعر ض للقطعيات إلا عد الاحتجاج بها ولا تعر اض الشعر 
والسفسطة الا نادرا لا بعر ض تفسة للتكةب او الاستخفاف. 
قیمکنآن عر فھاباماد کلام بحاو لب»اقناع اصناى السامعين بصحةغر ض بقصددالمتكلم 
لفعلهاو الانفعال به» فقولا گلام خر جت بهالر سال الامو المكاتيب و الثقاليدا مو جهة 
لادان اوشم ذلك اکادماودظوم والنتوراذیجوزانتدتمل الخطبةعی تنل او یکون 
جاها نظما كما سبأتي : و قولنا اول بم اقناع اصناف السامعين بخرج التدرين 
فانہ گلام یحاو ل به اقناع صنف و احد من السامعين وهم طب فن خاص قي 
موضع خاص ولا سم ذلك فی العرقف خطابة ولا صاحبه خطینا وآن کان له 


() مثل ما صدر عنءالوز ير ابي القاسم ابن الجد الاندلسى الى أل 


عن نانا لان ر اعرا ومن وه انی 
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عون گبیر علی ماك الفطابة و تعلق شدید باصوابا. وبرج ما يخاطب بخص 
واحد كايناظرات العلهيحَ وعرافغات آلخصوم والوكلاء لدى قضاة فاا لا تسمى 
خطابع عرفا وان كانت شديدة تعلق بقواعدها وق المديث وإعل بعضكر 
ان يکونا من بحجته من بعض فاقضي له علىنحوما اسمع (). وقواابصحة فرض 
بقصدة المتكلم نر يد منه التعميم لبشمل كل غرض تصدى الخطيب لترو يجه 
سواء كان ار اد حمل الناس على فعله كالث على طلب العام الماد ام اعتقادهم 
صو ابه كالطةنیارضاء الناسبامر واقع. و بشملذلكا خط بات رہ بها ا لخطيب على 
الغير او بعتذر بها عن فعله او فغل غيرء. ام الكفعن فعل كالم واءظ 
وتسكين التورات ام تحصيل علهم بة الطب التي تقال على اسن الوك 
والر ؤساء لاعلام بقانون‌او فتح او نحو ذلك ). و يشملل ذلكالتعليم الذي يتعرض 
له الخطيب مثل الخطب الديني تي تعر ض قيها لتعليم بعض الواجبات فاا لا 
تتاقى بوصف قواعد عابية ولكن بوصف تعلي ات عام تستوي فيها ناس او 
بوصف الدنبيه على ترك وإهمالما و بهذا الاعتار تصير غرضا للمتكلم بحاول 
الاقناع بصحته (. و يخر ج به ما قرأ على المنار من عقود البيعات اساطايح 
ونحوها كالتقالند فلا تسمى خطا و انما القصد من ذلك اشہارها واعلانا. «وقولا 
افعله والاتفعال به » اشارة الى غاي الخطيب من الخطابة وهي اما فعل المخاطيين 
شيا بر بد« او اعتقادهم شيا بعايهم اباد وقد انطبق التعر يف على المعر فق 


)١(‏ الحن تفضيل من لن لجته اذا فطن هما وافصح عنها 

)٠(‏ مئل ما خطب به عبد اله أبن الز بير رضي الله عه إامدية حين ازس 
عد اله ابن ابي سرح مبشرا بفتح افر بقلة (۳) ولدلك لا يعاب بها ممح 
اقلا من اراب عة ولا يجوز ذلك قي التدر بس وذلك مثل خط جج 
لودع 


منافح ألخطابت 

ان الطاب ركن عظيم من ١‏ داب الاجتاع البشري فما بحص تهذيب 
الجہور و حملهم على ما فية صلاحهم وتسكين ,جاشمم عند الر وغ وبث حاسم 
عند اللقاء وبها تحص عاج المموهين عليمم والمعنتين طحم اذ اججهور انما يتألف 
من افراد لا تباغ عقوطمم سرعم الى ادراك البراهين النظر ي ولا تهتدي من تلقاء 
تفسها الى الغايات القيقيح قتاسب ان يعدل عند خطابهم الى الامور الاقناعية وهي 
انشهورات الموصلى الى ما يوصل له البرهان ولو خالفتة في الطر بى وقد بخاطب 
ا لخطيب قوما منالخاصة إلا انالمقام يكون نايا عنسلوك طر بقح لبر هان اما لقصو 
الوقت واحتياج الرهان الى طول!') واما لان تي لبر هان حفاء) وتدققا و تفاوتا 
تی قبول الناس تہ او مكابرة ي الاعتقاد فيصار الى الاقناعيات والتشلات والمسايات 
لتمكن معارضة ا لصم الالد و ابقاظ الغالط الغافل. ولذلك كان الخطيب في حاجة 
الى معرفة اسن الإشباء و اضدادها ليتوسل بذلك الى مناقضمَ ضال مروج او 
ارشادجاهلغيرمتيقن , وحسبك من منفعة الطاب ناله تعلىشر عنا الخطبة عند كل 
أاجتاع مهم من جعةوعيدوحجوذلك انانف وس تميل في طباعبا الىمتابعة الشهوات وتتجبم 
الاتباع بمقتضى الاخلاق فاضا فاذا لم تتتكرر عابها الدعوة الى الفضائل بالخطب 
غلبت عايما اضداد الغضائل والعدالح ولیس کل صنف من اصناف اناس بضالنج 
(۱) ماله قول عثان ابن ابي العاص‌الشقفيلقومه ق ارتدث العرب 

5 معش قینف‌گنتم | خرالعرب سلما فلا تکو نوا او هم ارتدادا (۲) مثل‌قول 
سيل بن مرو وكان واقفا على باب عمر مع جاع متهم الاقرع بن 
حابس وعيينة ين حصن و جاع من وجوه العرب فرج إذن عمس الى ان 
یدخل بلال وسالمان وتمار قتمعرت و جو البقبة فقال سهيللم تتمقروجوهكم 
دعواد دعيتافاسر عواو ابطأتا وان جس دتم وهم عل باب عر ها اعدا هم في الإنةاتر 


U 


{RD 


بافکام مض ما کان اعد قان اوقت کلم ضیقا غیں ما یکون من الست في بال 
التفكر فاذا أخذ بعض العانی بایدي بعض وحسن‌ر بط بعضہ ببعض کن اسل 


اتلقي ذلك وحده من مطاوي کت ب هديبو اوراقالكمة و لا كلصالح لذلكبقاعل 
N‏ النذڪير عند المجتمعات العام لانها تحشر اصناف اناس . 
ولقد ڪان . الشعر ‏ اغلب على العرب و كات ااشاعر: مقدما عن دهم 
على الخظيب قي اااي كما قالابو عرو بن التادء افرط حاتم سد ا 
الشعر الذي بقيد عليهم مارم ويفخم شانہم و يهول على عدوم فلما ڪل 
الشعر او الشعرا وانخذو ا الشعر مكسح وآسرعوا بم الى اعراض اناس صار 
اليب ندحم فوق اأشاعر ومع ذلك فلم بحفظ من خطبهم هی. تلان 
الشن كان اشرع الى الحفظ واعلق بالذهن وما جاء الاسلام وتسس الدين 
ارتقع شان الطاب و قبدت ] ثارها مشو ع الكتابتَ 


اعام ان اسول الطاب من حيث انها كلام منعا لا تفارق الأحوال انت 
تي شر حتاها ي كيفية انتا الم من سم الاو لاقي الانعاء وهي اإعتى الاسالي 
as‏ وايضاحم. المثار ليها بقول ابن المعتز « لاغ ان تغوص لظة القاب 
في اتیاق اافکر وتجیع بین ما غاب ولحضر ثم مود القلب عل ما اتل فهک 
فیحكم سياق المعانی و محسن تنضیدها ثم ديه بالفاظ رشبقہ مع تر بین معارضا 
واستکال حاسنها» وکل ذلك حتاج الى طبع سلیم ققدقال ابو داوود این جر ر 
« راس الخطابة الطبع » ولكن الذي يختلف هو يفي اتفصيل والننسي وگن 
الايضاح والتعبير. فاما كيفية التفصيل فسياني جلها في معرفة. ار کان الخطم. وای 
يفي التسيق فهو في الطاب ان ,تمڪن الطيب من الموضوع الذي بتصدى 
للقکام فہ و یجمع اصولہ و یستحضر غايتہ والغر ص الذي يرمي الیم و يتصورا 
ج کل ن ای کیا ھی کی ری ل د E‏ 


ثم انغ یحسن ر بطم و بناسب في الانتقال لكي لا ية علبي وقت الاهتنال 


استحضارا واقرب اول لایع دلاول لان نکن یں و ا 
يعبر عن بحسن التخلض ثم يعقب ذلك قر ير المعنى على حسب مااتق دز ف 
نقد معاي ثم الاستدلالعليم وذلك لا يعسر على الطيب ان هو اخسن نيق 
یاسای 

تيم ان الخطبب لا ستغن عن الاڪ ار من استحضار معان صالع في 
غر آض شت بعتا اليها في الاستدلال عل فضل شيء» او ضده لنکون له عونا عند 
الاندفاع قي أططابح و فيا عن هن من شدة التحصير و لآني انلم تفتح له 
ا 
و الست وقد روي ان ڪان رضي اله عنہ ا قار عندما بويع بحلاف ارج 
عه قال أا بعد فان اک قادم دهشم و انتم الیامام فعالاحوج منکم الیامام قوال 
واناعش فستاتيكم الطب على وجهها» و ذلك رو ي اناو ودبن‌علي اقام للخطبح 
ج فا ماھ رر ر 
الدب ونما لكام بعد الافسام/کلاشرای بعد اطلام وقد بعر ب يان يقم 
الصواب و انما اللسان مضغح من الانسان بغت بفتوره اذا نکل و ثوب بانساطہ 
ا3ا ارتجل الا واا لا نطق بطر ا ولان حصز ا بل نسکت معتبو ین وننطی 
ق ون بعد ذلك امراء القول فیتا وشجت اعر اقه (/ و عابنا عطفت |غصان 


»( هو ایو سلیمان من خطاء 


ي هاشم کان انطق الناس واجودهم ارتجالا 


ولم ققدم 
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ولنا تھدات تمرتہ (آ) نتخیر منہ ما احلو لى وعتب و نطرح منه ما آملولح وٹ 
و من بعد مقامنا هذا مقام ومن بعد يو منا ايام» فلك کان في ارتاجا بلع منم 
تی ارتجالم و لو لا ان هنه المعاتی کان حاضرة فی فنه حت سار بها خطببا نی 
نبان احوال الخطيب لسكت و حبس لانم ولا بذ للخطيب من لته الى موافع 
النقد و الاعتر اض وهي الاشياء تى بظن أن تى الساخعين من نك رهاء إخاافة 
اعتقاد او الفط هوى فعد ذهنه للجواب عنما و قد قيل أن تمز بن الطاب رضي 
اله عنه گان قداعد لکل حادئی جوابا وسیاتي بيان لذلك في | كلام على الحطيب 

واما كي الابضاح و التعسيرقتقد قال ابو هلال الحستكري « ر اله و الخطب 
متثاکلان یا نهما كلام لا بلحقه وزنو لا ية و كذلك من جهة الالفاظ والفواصل 
فالفاظ الخطب تشبه الفاظ | لكتاب تي ااسهولة والعذو ب وكذلك فواصل الخطبم 
مل فواصل ار سال والفرق ينها انا طبع شاف بها بخلا فر سائل» وقال 
في الاب الرأبع « اجناس اكلام ثلا الرسائل و الطب و لشعرا وكلها تحتاج 
لى تحسن التالیف و جودة الترگیب » اه و عله کل ما فررناد فی قسمی الانغا 
المعنوي واللفظي پجري بعینه هنا وام تن ل نرى الطابج و اكاب بجر بات 
على سنن واحد في الليجة و بتلونان تعا لاذواق العصور المختافة باون واحد إلا 
نه لا بدالا من ابضاح الفر ق بون الر سالوا طح الذي اشار له ابو هلال بقو 
« الفرق بينهما ان الخطية بشافه بها بخلاف رسال » لكباد يظن الواقف عا 
ن ذلك قدارى الفرق وانما هو ينبو ع قروق كشيرة اة لا يخلو حال لكلا 
مشافہ بہ من الفح لال الکاام الیک توب المبعوث بمو قد حصر لا 
ذلك فروقق كثيرة : أحدها ان الطاب بشافم بها جمع من النأص فهي من 
الوجمةاولى باستعمال الالفاط السهلة التتاول الجمهور مع باط العاني وة 
تركيبها والاغر اب قبها . ثانبها انا لذاك بجب ان تكون جلها شديدة الارتم 
قر بخ الاخ بحث لا بحسن فما تطو بل الاستطراد ولا بعد معاد الت 
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والاشارات و تحوها اذ ليس لذهن سامعها من التمكن في التفهم ما لذهن قآرىء‎ 
المحتزن‎ E الرسالة . الها ان السجع الذي هو فن من خنون الانشاء لا بحسن‎ 
قى الخطابح خصوما الطاب التي قال ماهير ااناس و عامتهم لان السجع لا جلو‎ 

عن كلف الفاظ تحجب ذهن سامعين عن كال فهم. معاي فا اغثفر بها 
السجع فانما هو ما يقع عفوا < تكاف اي السجح الذي يطلب اتام لا لذي 
وطابم الإتكلم . رابعها ان الخطابة فإ كان شان الار تال ولو كانت حضرة 
اوامنقحة ينغي أن کون صو رما صورة الارتال فلذلك كانت جدررة بطر ح 
کل ما تشم متم رانحة القصتع. نمم لا ہل ات الطاب ضعف التر بز فبها من 
أواسط اقرن الامس شيا قشعا وصارت لفطب مهن مر قبل القاثها وصار 
الحطاء ياقونها من الاو راق قمالوا فيها الىاإحسنات اللفظية تى غلبت على اغاء 
تلك العضور فما دونها إلا ان شكائر ذلك لم بحل ا O‏ 
ان الہ الاج عند اعا وهذا هو لدی اننا بان ثرا من الطب اسو ب 
اسیدتا علي رضي الله عنه في تاب نهج البلاغة هي من موضوعات أدباء الشيةا) 
کے ا نا واد دوک الب انو له و خاب ف ا 
ان س ای اا لہ ری ال کات ی و 
العر بيع اللي من تاف مثل قول « ابا ناس ان الدنا تفر المومل طا 
والمخلد اليما و لا ينفسبمن نافیں فیما و تغلب من غالب علیہا وایم اللہ ما کان 
قوم قط في غض نعم من عيش فزال عنم الا بذنوب اجتر وها لان الله لبس 
بظاام اليد لو إن الاس حان نز ل بلمم النقم وتزول عنوم التعم فز عوا إلى 
د بم دق هن لیا و وله من قل بم ارد علیهیر کل شارد و اصلح لم کل 
فاسد و اني لاخشی آن نک ونوا فنرة وقد کائت: امور مضت کنتم فها عند غير 


ودن ولئن رد علنکم رگم انكم لسعداء وما عل بالا اليد وال فقت ان 
اقول لقلت عا آل عا سلف اى ر 
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ثم انر الطب انبر يج المجموعة قي الدواو بن كخطب ان ناتم والخطب الق 
تت نتها القامات ار رر يم )١(‏ 

ولقام الاستعان على التنسبتى واتعير اللذين ها ااك اصول الخطاب 
تعين على الخطيب التملي من رواية اقوال الطباء فان في ذلك معرفة إعان جامعة 


قاين هذه من الحطبة انسو ب اليه في تهج اللاغت في صحفت ٠١‏ قي اوا 
١‏ الجد لله الذي لا يبل مدحته القائلون » و الخطبة التي اولما و اده استتاما 
لنعمته . واستسلاما لعز تة» في صحيفة ٠٠‏ ونحوها مما تظير عليه الصنعة واو 
عند التأمل 2 

)١(‏ قمن الطب السو ية ما رواو ا ماحظط قال خياب اي صلى الله علبہم 
وسام فحمد الله وائ علب ثم قال « ایما ناس ان ككم معالم فانتهوا الي معاللكم 
وان کم تھایہ فانتوا الی نهایتکم ان اومن بین حافتین بین عاجل قد مذی 
لا يدري ما الله صانع به و بين آ جل قد بي لا دري ما الله قاض فه فلياخذ 
الغبدامن تسه لنفسه ومن دنياد لآخرته ومن الشبية قبل الكبرة ومن الياة قل 
اموت فو الذي تفس محمد بيده ما بعد الياة من مستعتب ولا بعد ادنا من دار 
إلا الإنة او انار » وكذلك خطبج ابي طالب فی تز و بسچ النی‌صلی‌الله عليه و 
نخديجة رضي الله عنها ا مذكورة في السيرة وهي « المد لله الذي جانا مر 
ذریة ابراهیم وزر ع اساعل و ضبضیء معد وعنصر مضر و جملا حضلة ب 
وسواس حرمه وجعله لا بيتا حجوجا و حرماآ منا و جما ا لكام على انا 
ثم ان ابن اخي هو مد ابن عبد الله لا یوزن به رجل الا رجح په شر فا و ا 
و فضلا وعقلا وقد خط ڪر رغبة في گر بمتكم خدیجة وبل اها 
عن لصداق اخ » 


وافاظ بارع وقد نقل ا مجاحظ عن ابی داوود ابن جر رر آنه قال «زاس الطاب 
الطبع وعمودها الدر بج و جناحاها رواين | لكلام » وذلك لبعتاد سهولم بلتعبير 
لا غنبح ليخطيب عن معرفت احوال الام و حامدهم ومذامهم فان ذلك غا 
يعرض للخطيب و بعينہ على التڪام في المجامع لياخذ من ذلك امثالا صالة او 
تحذ رات نافع ولانہ ,ستعان بہ على تایید انصارہ او ا حط من‌اعداېم وقد حضر 
اطي جالد بن صفوان الاهتمي بمجلس اني المباس السفاح ففيخر .عليه ناس من 
بلحارث بن عب و اكوا في القول فقال له لفاح ما لك لا ڪلم فقال له 


اخوال‌امیر المؤمنینو عصبته فقالله فانتم اعام امیر المؤمنینوعصتہ فقال خالد حینذ 


« وما عسی ان اقول لقوم کاتوا بین ناسج برد ودابغ جلد وسائس ټرد وراگې 
عرد ر اجار ) دل گلیهم هدحد وغرقتهم فارة وملکتهم امرأة» اشار الى انهم 
مت بقایا سیا وقد قال فیہ مکي بن سوادة الشاعر وجمع في شمر 
ما لز مم الخطيب 

علیم بز یی ااام مقن ٭ ذكور لا سداد اول اولا 

ية قر يع قوم في كل حفل × وان کان سانا لطب ودغقلا 

تئ خطاء القوم یوم ارتحاله + کانم لکروان عابن اجدل() 


)١(‏ الماد بلقن اليم حقى کالہ بلقن غبرہ ما قول من شدة بداهتة 
و شاش الراب انم بسندو ن المواهب العقلية لقوآت خفية کقولېم رجل 
2 ن برا رالراب زق رر آن للشاعر را بلي عليه و قولهر فی 
اھر ان ان حر آو حديث الجن والقر يسح اغالب لقال ود غفل 
3 أبن حاظلة السابة هن بني شيجان كان من البلغاه الخطاء وقد ذكرء اتلارتز 
ف کاب اسان في مواضع ‏ ؤا کر وان طائر تير الحوف و الأجدل السقر _ 
EN‏ ان ذفن بن اياس اوائي ااشهر اله فان 


EN LORS A 
ومثال استحضار الخطيب السياسى لعلاتق الام وتوار ييخ حوادتها ولذ‎ 
مقاځر امته ودواتها و استحضار ما يذب به عن بان یا‎ 


الخ نطبب 


رشعل کلام على الظیب باعص ین احدها شروطه و ثانیهما عیو به ل 
من معرقتهما ما یجب انباعه و ما پتعین علبہ ترگہ 

اما شروطہ فکثیرة مھا ما برجع الى ذهنم و منما ما زجع الى ذاته ۶ 
روط اليب الراجعة إلى ذهنم ققد ازجعها ارسطو تی گتابم قي ا 
الى لاح اشباء هى ك الاصول هما : اوها معَرفة الاقوالة الي يجصل 4ا لاا 
و ايها مرق الاخلاق و المشائل .الذاتية. و الها معرفة الاتفعالات ومن اى 
تکون. وحن نز یدها رابا وهو قوة البداهة ف استحضار المعاني . اما ثلا 
الأول ققد شر ها ابن شد قي لخي س تتاب إومطو مض افرع ي 
از بدها بیان فقول 


اما معر فة الاقوال القنعة فالمراد بها معر فة الاقم الخطابية و ذا 


,حصل من التميبيز بين الاقيسة الصحبحة والككليات وجزءباتها والما 


والكاذب ومر اتب الواع الحجة وذلك ما دو ن له عام اإنطق ولا نر يد 
بصناعة ا نمی اذ قد کان الخطاء خطاء قبل تدو ینہ ولا یال الخطباء < 


پشرب بم اإثل في البسيان أدرك الاسلام وتوقی سنح ٤ه‏ قیل گان اذا 


ومنهم من ام بخطر النطتى بباله وانما يمرآ ان تكون .له ملكة التمييز سواء 
حصات تلك ايككة من سلامة الفطرة واصالة الاي آم من مزاول الفنوف 
اليكمية و بلحت بذاك معر فة التق و الباطال والقبولوالر دود والكر بح والفي 
وانلاھرواچۇولوتتر بلدا كتلازھوتلما انول اعم سىكاناكترتائالانبىتىىك 
موا اطن ير 5 وگاما کاناخص کان‌اوضح دلالة و اقرب تناولا و لکل مقام ووقت 
وخاطب و هكا معر فة العلل و الغابات وقدتقدم قي جزء صناعة الانشاء اإعنوي 
من ذلك مقلع و في #ءارسة علوم اللاغة و اطق منم مبلغ 

واما معر فة الاخلاق والفضائل فالقسد من ذلك التمييز بين ما هنو فضبالة 
وضدة من الاقعال ومعر فة خان الاخلاق و مساو بها فان بمعن فة ذلاك تحصيال 
غرضين مهمين احتها رياتة الخطيب تفه على التحلي باك الفضائ لو تاهما مغر فته 
ذلك من حال المخاطبين ليلقي هم ١‏ آكلام ع! 
له تقوسهم. و کان هذا الثانی موجب اشتراط الاستبطان ق خطیب اة عند من 


ی قدر احتیاجم و بقدر ما تهياٽ 


أشترطہ. و اعلم ان الخطيب لا غنى له عن معرفة أضداد الفضائنل ابضا اذ قد 
يدعو الال الى بيانها اما .لدم ما تشتمال علب وتر« واما اعرف ما فنها من 
متاقع قلیلح للا یہہتہ بها من رر بد التضلیال بترو یجها فاذا كان عاا جفاصياما لم 
يعر علیہ تفنيد من بضلل بها و ذاك ايضا عون على الدفاع عن مرتڪب 
هقوة وصاحب فلت وقد یکون الشیء نافعا قي وةت و ضده تاقعافى ) خركالشجاعة 
وقت المرب والانة وقت السلم 

واما معرفى الانفعالات ومنشتها فهي من اکر ما يتمد علدم خطبب القور 
یمیز بین ما تنفعل بم تفوس العامح وما تنقعل بم تفوس الاصة وما هو 
مرك ينما و بين أنزاع الاتفعالآت اخيرها ور ها وقوتها و ضعا وما 
هو مقبولوماهو مر ذود وقدتعر ضار سطو الى ذلك بماعرعنه انار الاهوا الانيا 


اتفعالات فى (: 
ف نفس تثير فيها حر نا أو مسر و قال افلاطون لكل امر تحقبقي 


EY 


ولکل زمان طر يق و لكل انسان خليقة فالس من الامور حقائلة| واجر مع 
الر مان على طر اقم وعامل اناس علن خلاقهم اه » فعلى الخطيب انلا قيس 
اناس لی جو نفسہ فان منھم من رساو یہ ومنہم من بفوقہ ومهم من هو دوه 
ولیس ما بز هد فيه الفتی مثلا یز هد قيه لصب ولا ما يخاطب به اندي في صف 


القتال يخاطب به اكيم اذ رب مد5 عند هذا هي ممت عند الآخر فحن ندعو 
گلإمنها اذا اردتا منه اتقعالا بما لاسب أعتقاده. ألا زئان حب ,لتخم الفح 
مثلا لو رهد فيه الطفل ف المكتب ك يز هد قيه الجكيم لاستوى عندد العمل 
وا لكسل ولم هتم بمنافسة اقرانه فتضا لت مواهبه. وكذاكاقناءة ا إحمودة لا دن 
ان یذکر‌ها او يدعو اليما من طب ق قوم تكاساوا عن التجارة وفغا قيهم الفقر 
فان جاء يخطب فيمن اعرضوا عن تعاطي العام او عن تهذيب اني لغدة تعاق 
بالدنيا حن ان تعر ض حبنئذ مامد قناع واا ار غنى 

وعلى هذا فالخطيب ا بخاطب التامعين بمقدار ما بعلم مر رتب اتفعالمم 
بکاامه فتارة بتو جه الْ ابتداء اإطاوب منهم من غير طاب لوسائله و يڪل ابم 
السعى في و سال تحصيله و ذاك ان علم ات لا نشوز منهم. و تارة بتطلب مهم 
تحصيل الاسباب و الوسائل ان عام منهم نشوذا عن المطلوب ليقعوا في الام 
امطلوب بعد ذلك عل غير هير اليه مثال لك لواراد ان يدعو الى أمرفية صلا | 
عام نحو تشكثير سواد الام بالتناسل و بعلم من المخاطين بعض الاجقال عن 
ذلك با يتوقعون من متاعب تر بية انين والبنات فيقتضي الاك ان يدعوم الى 
وسيل داك وهو الث على التر وج مظمرا له قي صفح السعى إنفح شخصية 
مرغا فيه بما يعود من حسن الاحدوثى او TC TE‏ 

وكذلك القول ق حمل المخالفين على الشىء بالزضة والرهة فاا كان 
الطب ا على قوة وعلم انلامخاطين من اللخ والعضيان ما يبط سغعي 
الطب فعلیه ان بتظاهی بقوته بادى» الامر لبفل من تاك الحدة کا فمل اجاج 


eS 


يوم دخوله الكوفت و بع وقح درر ال جاجم '). هتا وقد ھال اممتکام فیغرضن 
ضمائر اناس ولا بن عراتب عقولهم قرغي له ان طن ها يلوح عايهم من 
الاتفعال فبفاتجمم بما بثير اتفعام من امور صاطة لاغراض عختافة حتی ررځ‌امیاهم 
الى ايت وجه تولى فيعام من اي طر يق يساك ليما ولا بد تي هذه اإغاتحة من 
جاب التور بات والتوجیهات ومحوها عا یمکن تاو یام ويسر لم عند اجفامر 
تو راء حلا بتر سال ق موضوعہ فبعسر عایه رجو ع الىتعدیله وانظر ما قصه 


8 ا دول | ککوفخ ی 


| | ا ابن جلا وطالاع اناي + متى اضع امامت تعرفوني 


اما وا انی لاحتمل الش بحمله واحذوه بنعله واجز به بمثله واني لاری 


رۇساقداينەتو. حانقطافماوانیاصاح۔ھاوا نی لانظرالیالدماء تر قر ق بين العمام و الاحی 
أني واف يا اهل العرأتق والشقاق والتقاق ومساوي الاخلاق ما اغمن تغماز اين 
ولا يقعقعلي بالشتان ان امير امؤمنین کب گنان ثم عجم عیدانها فوجدنی امرها 
عودا واصانها تمودا فوجهني ليم الخ ». انظرها في الديات ولديين 
وقي گامل ايرد 


واما خطبته بعد در اا جم فهي « يا اهال اعراق ان الشيطان قد استطتكم 


قالط الام والدم و0 لصب وايسامع والاطراف فحداكم تفاقا و شةاقا .واشمركم 
خلاقا اخذتموه دایلا تتبعونه وقائدا تطیع ونه وموام! «ستشیر ونه قکیف تنفعکم 


تعظکم و ق قعة او بجر گم اساام او نفعکم بیاناستم اصحانی بالاهواز, 


جين رر متم اکر وسحيتم بالغدر و استجمعتم | لكف وظنتتم إن .الله يخذل دة 
و حلاقه واا ارمیکم بطر وانتم تشللوت لو اذا وتنهز مون سراعا تم 
يوم لز او ية وما یوم ال او یت بھاکانفشاکموتنازعءکم وتخاذ لكم و برآة الله منكم 
وص وکر عنم الخ ( انها في السات وبين 


hb: 


اا ان کون کو کو ا 
و يحص ذلك بامور كبرد منها شرنى المحتد قال الشاعر 


لد ضجت الارضون اذ قام من :بني ٭ شدوس 


وكتلك حفظ العرض بحيث لا حفط له هنة أو زلة و قد روي عن تر 
رضى الله عنم انى قال « احذر من فلتات الشباب كل ما أورثك النبر و اعاقك 


والوقوف عند شرائعم ملاك ذلك کلہ. 


ومثل ذلك رجاحت ارأي وقوة لملم والحكمة قال ابو وائلة يهجو عبد 


الك بق اهلب 
لقذ صبرت للذل اعواد منبر. × تقوم عليهااتي بدك قيب 
بكى انبر الغربي أذ قمتفوقه × فکادت مسامير الحديد تذوب 
رابك با شت ادركككالدي » بصيب سر اة الازد حانتشيب 


سفاهة احلام وبخل بال × و قك إن عاب المر ون عيوب 


فہند ام الشروط الذاتيح و يعد علماء الادب تارة صفاتاخر ى هي باإحاسن 
اشيم مثل سكون البدن وقت اكلام لانه دليل على نسكون النفس و لا يوجد ہا 
تی کل خطیب ومثل ما سماد ارطو بالسمت وهو ان کون على هي معتبرة 3 


تفوس الجهور من له وحركته و نحو ذلك ومثل مناسبة طبقة الوت !وضو 


)١(‏ از ون هو اذاهب الى وجھہ 


قک» انى بالسيان المجيب واستخر ج العنىالرائق و جاء باللفظ الفاق قاذا حاو 
اوناظر قر وتأخر فیخایتی بهذا آنلایتع رض لار تجال الطب .ومنهم من‌هو بالمکس 

ومنها ان کون رابط الماش ای غير مضطرب ق فهمت ولا مندهش 
لان الحيرة والدهش بدرفان الذهن عن العأنى فتجبىء الحسة و بر تج على الخطيب 
0 بعین الاجلال لتمت ثل اوامة 


ری اعرا 


اللقب فانم انبحظم بمدها شاإكيشتد عل اك ندمك». وقیمتابعت آ داب الاسلام 


ان و ی 


الط و غير ذلك . 

واما شروط المخطيب قي تفسہ فاهمها اعتقاده اانہ على صيواب 
ا ذلك ودع کلامہ تارا فی تفوس اسامعین واقوی الہ نی الدعوۃ یہ 
والدفاع عنہ و بحصل ذلك بالتر امہ متابعت الحق و بکونہ على نحو ما بطلبه من 
(لناس۔ وانظل ما حکاد اله تعلیعن شعیب «قال یا قوم ارایتم ان کنتعلى بین من ری 
وروی مه رزقا حا و ما ارد ان اخالفنڪم الى ما انهاگم عنم ان ار ید اا 
الاصلاح ما استطعت وما توقيقي ا عا واک و 2 


_ وتر أهتم. ومنها الوقار والصون عن الابتذال في معاشر ة القوم وعدم الاكثار من 


| يرل والخف والفحش والحفة و اطيش.ومنما النر اه عن الطمع قي جر 


تقع من گلامہ فان فی لك تفر عن اتعاظ اناس بقوله وظنجً في صدق دعوته وقد 
قال سروجي بعد آن قار خطیا 
لست الليصة بغي الخببصہ N PER:‏ 

و لقد يجدر با اذا بلغنا هذا اوضع ان نتمم بذكر بعض عيوب بكثر 
عر وضها للخطاء ليتنبه اطالع الى تجنبها . 

و أعلم أنها تتقسم الىفطري والى مكتسب فاما القطري فنه ما يمكن تبه 
بكارة جارس نحو البة عند اكام فقد كان مرو بنسعد بن أن العاس 
e‏ ايو لاملا تکام الا اعتر ته حبسةف منطقه فام یز 0 بعالج 
اضراع الكلام حت مال شدقه من كنرةذلك و لقب لذلك بالاشدق فقال فيه الشاء 

تشادق حت مال بالةول شدقه × و كل خطيب لا ابالك إشدق 

وقد اعتقد الناس قيه خين انتقل من الحبسة الى الفصاحة ان الجن اطمته 
0 © فنگر ات احتاج الىستر مقصده بابس ا بصة والشص با كس هو السنار 

ا ب والشيصة واحدة الشيص وهو نو ع من‌السمكوانما خص‌هذا نوع 


افر لیتانی له التجنیس 


8 7 1 ga ا‎ 


و يستحسرن في الديباجة الايجاز والارتاط بامقصود و يسمى ذلك بير اعت 
الاستهلال. کہا يستحسن فيها الاعتسناء باللاغة والصناعة. و بحسن وقع السجع ةيما 
لانه ضارع الشعر فينشط النفس و يهيءالاذهان الى ماسيلقىاليها. ولس يصع ب على الخطيب 
ا حادق تأي فی الفاتحہ لاا ما كانت مشتملع على امور غموهيم امكن تحتيرها 
هن قبل في النفس وانما بظهر التق في حسن مناستتها للخر ض وأشارتها اله وقد 
عد علاء ابلاغ فانح الكلام من مواضع تانق اتكام 
الشاني 
التخلص . وهو موقع اما بعد و تحوها ثل ايم الناس والشرط فيه ات 
تكون الديناجة قد هبأت النقوس واشعر ت بغرن الإطلوب 
الاعات 
امقدمة . وهي ميدأ الطب في اقيق و نمنى بها لكام للدي مدد 
منه هيم افوس ااسامعان لتلقي ما سيلقى الم باابم. وط بق ذلك ان سقعان 
آلخطیب بما يعلم من سجايا الاقوام ومقادين انفعالاتهم على اختلاف الطقات 
والعضور و العقائد. قباتي لكل فر تى بمقدمات تهيء لقبول الغرض ولذاك لر 
بز مان تكون‌المقدمة صحبحة | ل كفي ان کون مقبولة مساية ولو E‏ 
وقصد الطيب قمع الهوى وعاولة الصلاح E‏ قوي دو 


احق فاخا ايد الاقناع بشیء فن لواجب ان لا تقض عليه بل یوم حوله و تېز 


الفرصة اتحصيله :و بمقدار الظن ببعد تفوس السامعين عن الاعتراف بالق بيغي 
للخطيب الابعاد بامقدمات : ويتوضلاخطيب الى انتماز الفرصة تى تقوم مقام 
تطو بل القدمة بالاستعاني بامور : 

احدھا المعتقدات الات فی انفوس ولو کانت غیر صحبحہ کہا اشر نا ی 
و بظهر اختیار بعض طرائق 
بتفطن له الحطبب اليب . الا ترئ ان ني صلل اله عله وسام لا خطب اء 


الافعال ادون بع ضفي هتا الجال وهو من ا ما 


EIB NC IG 


ورغبهن في الصدقح قال « يا معشى النساء تصندقن رب كاسيت في الدنيا عار ية يوم 
القيامة» ققد كانت طرق اخرى من التحذير اشد من هذا الا ان الساء ا كن 
بتقين العراء وا لكغق کان کر« من اشد ما تنفعل له نفوسهن ن . ثانا مضا 
ا لکلي والمسلډح قول عثان رضي الله عنه ني خط له في شا ت الناقمين عام 
وتحذير السايان من سوء نواياحم « اما بعدقان لكل شيء فو الكل نعمة عاة 
وان ف هاتم الامت وعاهح هند عة عیابون طمانون بتلهرون کم ما تون 
و يسرو نما تکرهون لقدا قررتم لابن الطاب باعظم عا نةمتم علي و لکنه وفیکم 
وقمعكم الخ». الما النوازلاطادتت فانهافرمر )للموعظم والفوس عند ترولها 
سر يعت الانفعال رققة الوجدانوللنفوس غرة كغرة الصيد فاذا لم بضعها الخطيب 
أصاب مها الغرض ولهذا سنت ايموعظة عند خم وف الشمس رولقد إجاد الجر ري 
ما شاء حن تخل ابا ز يد خطببا اثر دفن النازة في اإقامح الادنت ععرة إذ قال 
« فلما الجدو | المت .وفات قول لیك. اشر ق‌شبخ من ر باؤه. متخصرا بهراوه. 
فقا إل هذا فايع مل ‌العاملون . فادّكر وا ايها الغافاون. وشمروا ايها ا لقص روان 
واحتوا ايها اتبصرو ن. ما كملا بحز نكم‌دفن الاتراب. ولاولم هيل تراب 
الخ » فانت قر اة كف جعاه مستغنيا بذلك ع ی مقدم الخطح . وما افاس الاسيفع 
اهن ني ڌمن تمر بن الطاب رضي اله عنه خط ر و و و 
الاسيفع اسيقع جهبنم قد رضي لذبن" وامانته‌ان قال ان سبق الاج الا وائي 
قد تدان مر عا فاصبع و قدرین به فمن کان له علیہ شيء فاا تتاغدا نقسم 
مالہ با جد واباکم والدین قان اوله هسم وآ خره ترڼ () فتر اه قد استغی 
!واقعح ايمشاهدة عن عدم المقدمت 


(۱) المراد پالاج انه کان بی فیکتری دوا اب اھل مک لتک ر ھایکی پالاعاج 


بغلاء وقول تر بباتجرتيك بمعنى الفقرمن قوعم تب الرجل من باي تعن اذا افنقر 


r o aati SAG 
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« طلسم تاك ۲ ا E‏ با موسئ وفرعون 
بالق لقوم يؤمنؤن أن فرعون علا في الارضس الىقوله امفسدين (واشار بيده نحو 
الشام) ونر يد ان نمن على الذي استضعقوا ني الارخن الى قول لوارثين (واشار 
بيد» نحو الجا ) ونمكن لم ق الارض الى قوله يحذزون ( واغار بيده نو 
العراق ) بر يد بالاوى عبد الاك و اناي انضاز اخيم بمكة وباقافة المجاج 


المنر #مرقال 


وانضاره 
السادس 
الغايى و هى تحر ض او التحذير وشانا أن تقع خر الخطبت بعد ما 
تقدم وقد بقدمما الإطيب ثم ياتى بعدها بغيرها فتصير ابلقدمة دللا اذا تاخرت 
و تعرى الخطة عن المقامة حنئذ 
ا 
٣‏ 
ناتم لطم و بحسن فیها ان تکون لاما جامعا ا7 
انما قد اتى على المقصود وانتهی منم او ام ايت 
وانما يكون داك عند اتان ا کلام المتقدم على اخرض القصود واستيفائى وقد 
يكون فن اشير ى الحطبج أشارة الى نهام! کماسیاتي 
و للبحث عن يفي تنسيق الطب و نسجها مز يد تعلق بهذا القن حسما 
اشر ناليم عند | لكام على اضول الخطاة و لا يكاد يستطيع الخد حصو الضوا بط 


يمه او أشارة آل 
ت او دعاء اؤ نحو فلك 


في هذا اغرض لانم ياتى على مح قنون الاق والادب فيو كلن ذلك الىحسن 


اختبار الالغي ورشيق توقيف المدرس انحر ير الان جل القول :انم لا يعدو 
اإطابقح إقتضى احوال اسامعين. واختلاف الاذواق باختلاف مرانب الاذهان 
و العصور واللدان ضكون على منوال كلل ذلك سیسنج معاني إلخطب وتنسيق 
الفاظها وهو ما بعر عته, باختلاف القامات وخطاب كل قوم با همون وقد 


e ۳ 


تقدم الاار E‏ الانشاء e‏ الانفعالاتق هذا الق م اللاي . فاذا 
خطب الخطيب قي العام قعالي بهل المعانى لان O‏ 
لفهمم الذهن السيط وبالضرورة ستدعي ولك سهولة دلالة الالفاظ اذ هی قوالب 
لامعانى يمع انتخاب سهاما و متغارفها بدون ابتذال ڪما ةدم فالانشاء. واذا 
خطب قي الحاصج فلات بامعاني راقع والطكم العالي والالفاظ الع يزة امبر 
عنما بالسهل الممتنع لانم اذا اتی بما دون ذلك لا یر انفعالهم و لا یروق کلامه 
ئيانىماعهم فلا يحقلونبه. و ا بخطح من الخطب 
التبق في ا محضعلى شكر نعمت فكات مما قالم ( ومن انعم نعم خاصة 
کامال وقد کاد ان لا کون شکرها الا عندها لابا ) فانظر گیف حاطب العامة 
بلقظ معقد لا يسر ع التهن المتوسط لاستخلاص معناد اذ جع بين ست اڌوات 
ئي جلت واحدة وهي کد وان ولاو يکوڻ والا و لاثم جع .بين ي مستفاد من 
لا واناتین مستفاداحدهما من کد والاخر من ۔الا۔ متوجہ جیعها' الى جت 
واحدة واما م جخ المعنى فقد اتهم بمعتى غريب دقبق مقتس مما بقرره 
المتکانمون نی كسب وهو قولهم ان الفعليحصل عند القدرة لابها. وقد روي 
ان تمو رضي اله عنما گان ۾ ان بخطب قي الج قي امر اللافح ها بلغه ات 
امز قال اتن مات نر لا بايعن فلاا فما كانت بيع انى بكر الا فلتة فتمت . 
فقا له ٠ابن‏ عباس رضي اله عنهما «أبا امير الؤمنان ا بجمع رعاعًالناس. 
TL‏ ترجع الى 
مدنت قتخاصن أل اماب رسو لال وأهل الملم» رای صر المت و مواق 
تر رضي الله عنهما ادل دلبل على ان من 
وني الحديث ( لا تؤتوا الجكمّ غير اهام فتظايوها ولا تمنعوها اهلها فتضيعوها) 
فلك فلتقتدوا. و مثك ذلك يقال قي اساليب تلنسيق الطب على حادب الاغراض 
فلکل غرضلهججرونسق فليست خطة لجعت كخطة في حفلة سياسية او ادبية 


الاغراض ما بضن به عن غير .اهله 


ولاك جسن التأتق في بعضها واساطةفي بعض كما انه بحسن الارسال في 
بعضما و يجسنالسجع في بعض. وقد تبعت ما استطعت مواقع السجع فى الطب 
البو يت وخطب فضحاء العرب تي الياهاية والاسلام فرت مواقع السجع عندهم 
في حيث يراد الحفظ لاقول كالوصايا والآداب والخطب الادبية ولعي ويرشد 
الى هذا ما روى الجاحظ عن عبد الصمد بن الفضل بن عش الر قاشي انه قىل 
له لم تور السجع على الف شور فقال « لو نت لا مل‌بکلامی‌الا اسماع الشاهد 
لقل خلاقي عليك ولكني ار يد الغاأب و الاضن و الراهت ر الال ) والغابر 
(المستقمل) قالفظطاليه (اي السجع) اسرع والاذان اسماعه انشط و هواحق‌بالتقد 
و بقلة التفلت». وعندي ان هذا هو مراد الشيخ عبد القاحى بقوله في مقدمة كتابه 
اسرار اللاغة حيث قال « أن الخطبمن شانا ان تمتمد قيها الأوزان و الاسجاع 
فاا تروی وتناقلتناقل‌الاشعار» ولیس مراد ان‌تاقل داك شان ا لخظب کاایاهو 
معلوم لا يفوته من اساليب خطب العرب وخطب الصدر الإو ل و لذلك كان مقا 
السجع كل مقام بخضر للقول من قل ققد رانا العرب لم تكن تحفل لجع 
الا هنالك كما في خط قس بن ساعدة الت خطبما فى سوق عاط 
وهي مشهورءة وڪل مقام پظهر قي الارتجال لا .يتاتى فيم السجع 
فیحسن حی بايمولدین‌انبتجنبوه هنالك و انکانوا لاتكايون الابتروسايقولذاكلا 
تعد خط منذر بن سعيد البلوطي التي ارتجاما في مجلس الامير (اناصر قرط 
حين وقد رسل ماك الروم وحین ارتج على بى عللالقال الا من بحسن استعداده 
لاحوادٹو عله بان من عبن لطابلا بحسنهاآ) و قدمتاققنالانتا ر فا من‌هڌا۔ 
هذا وما يلتحق با لكلام عى نسح الطب اشتم اها على شيء من الشعر وكان ذلك 
قلیلا عند العرب كما قي خطبة س بن ساعدة اذ ختمها بابیات وکیا فی خطبتین 

(۱) انظر خطبح قس قي او ل البیان و اتبسیان واتظر خطبحمنذر یتر جته 
من مطمح الاتفس للفتح بن خاقان 


E OE O SK sS 


لسیدنا عل رضی اللہ عنہ تمثل فی rE‏ الاعشى وقي الاخرى ببيت 
در ید کے وکا اد ااك اة فانه ذگر فی آ خرها بیت النابةآ!) 

وقد أكثر صاحب اليقاماتقي خطبه المذكورة فيها منذكر الشعر ولاء شك 
ان غرضہ منہ ادخال طر بق جدیدۃ تی الخطابہ الا انہ لم بتاع علبھا من احد _ 
فلم يرال ذكر الشعر فى الطب قليلا جار يا حجر ى التمثل 

التدرب با مجطابت 

قد قسمتا في قسم الاناء ان اجدر بلغ بامء الى انان هذه الصناعة هو 
لتدرب والتمرن و لا شاك ان الطاب الى ذلك !حو ج وھی بم اعلق فان 
لصاحبما قضل الحتباج الى بداهة القول وحسن العبارة و لا e‏ نال ذلك الا 
بالتمرن عايما والا كان عالة على ما حرره المتقدمون او التز م كليماتيعيدها أنما 
حل وقد کی الاحط عن خد بن سلیمان انی کان ملترما خط بور ا 
لا بخيرها. و بهي ان اصول الندرب على الطابة نة إمور: اوها شط الرس 
ار اد التكلم قبہ وذلك بتصوره وتصور الغابة منہ و حسن تفهمہ و اتقاني 
والاحاطة يمم ما بغي ان قال قي من‌المعاني و لا يتم بالالفاظ الا بعد ذلك 


)١(‏ ببت الاعشى هو 
شتان ما بؤمي على ڪوزها × ووم جیا اي حابر 
وهو في الطب اعروق بالشقشقیہ صحيفة۲۲ نهج لاغ و بيت در يد 
هو قول 
امرتهم امي بمتعرج اللوى + فام بستبينوا النصعالاضحى الذد 
وهو قي صحفہ ٣ه‏ و بيت الابغت هو 


ابی لی قر لا یرال مقابلی ٭ اوضر بة فاس قوق‌راسی فاقر د 


لانہ انابدا بانتقاء الالفاظ ضاعت عنم العاني. ثانبها لتر ير لرسخ اما 
باعادة الفكر 5 فيم أيمرة بعد الاخرى واما بمذاكرة الغر قیہ والتبہ لا عسی 
ان یکون قد اغفلہ فان ما بين ارأيين رأبا ولام بالمتاكرة يرى اتام 
هل ل بلغ الى حد لنائير في السامعين حت أن م ير منهم تار علم انه لم بتقن 
الغر ض ولم بقتله تعبيرا . ٿالا اختيار ساعة شاط البال ڪما ڌر ابو هلال 
العسكري و الباحظ عن بشر إن اتہر انه قال لن علهم الخطابة « خذ من 
تفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك فان تفسك تلك الاعة اكم جوهرا واشرىق 
حسبا واحسن فی الاستماع واسام من فاحثر اطا واعلم ان ذلك اجدى علرك 
مما بعطبكيومك الا طول بالكد والمطاولة ومهما اخطاك لم بخطيئك ان کون 
مقبولا وخفیفا على اللسان گما خر ج من نبوعه ونجم من معدنہ». رابا تدرب 
القوة الذاكرة وذلك بتجنب الاعتماد على | لكتابع بقدر الاتطاعت وقد يسر 
ذلك عل المرء بادىء بده فيغتفن حينئة الاعتماد على | لكتابة على شرط ار 
ياخذ ني الاقلال من الکتابع تدر يجا فيكستب عقد الموضوع کالفهر س و بش 
عندها الى خلاصہ الامثلة واذا اخذ تي استحضار اول خطته قانه ان استر سلما 
جاءته البقية طوعا و مع ذلك ققد قنل ان الڌي بعتمد على ذاڪرته تايه مسراعة 
و اذا قدر عض اططباء تابح مفكرات الخطة فمن المستحبن إن لا بحضرها 
معه و قت الطابة ولكن من الخطباء من بضطر الى ذلك لضعنف ذاگر ته ولا ضیر 
في ذلك اذا لم وکر تو دد بصره علیها. خامسها اواظب قيشترط قياطب ان 
یکون غير هیاب ولا وجل من تكر ير التكلم وعدم الاکترات ث في اول الام 
بالاجادة و قد عرفت ما بقل إعن عبرو بنسعيد الاشدق و عن ديموستين الإطيب 
البونان ئي اذ گان کل منهما ئي اول آمره عبیا فعالج اظ والتدرب حتیصار 
افصح خطباء زماني اھ 


قق یکیm٨ے‏ ا 


هدا غایم ما مين حر ير من فن اللطابة لابا الاو النامنح همر 
بر أقيالفنون+ الابسي تفوسهم من‌الاقتاع بالدون فاا | نعطف عله صنوه السالف 
والتف بم اتفافا سط ظلم الوارف» جاء بحمد الله تى كتابا واقيا بما لا غ 
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و | 
پک 
الك اها اللفت 
تر الابام ونحن في خجل امام باك . لهجرنا معاللكومفناك .ركنا 
مورد العذب فنضب لنا سأسببله . بل ضل علمنا طر يقم وسسيلم . رماك 
الإغرضون . وتبعهم منا القاصرون . ققبحوا منك المسن . ونسبوك إلى 
الضيق ني العطن . جهلا او تحاهلا 
د تستصش الإصار ريه × والذنب ااطرف لانم في الصغر 
فأئرذلك بیننا تاثيرا سيا نتج عنه قلت الكتاب ونقدان الجطاء . 
عضي الشهور والاعوام ولانری ركا بروقنا حسن وقعه . او مثلا 
ت . بللا نریالا طائفة من الترا كس والامثال تداوالته) 
الکتاب واکثر امن ايرادا حتىائالدجزم من طالمة الوضوع بماسبحشر 
فم من التراكيب . وبذلك وجد المغرضون سلا لرميك التقصیر . 
عنوا ايتها الت الكريمة فان الذنب منا عضيم E‏ 
سبحانالة اتهجر رياضك الفيحاء ومعايلك الفناء قي لولاها إا امك تسس اين 
و ان بول عند ما سل ماعندك : فقالعندي‌قری کل‌نازل. ورضي. 
ك ن 0 ن تطلسع الشمس الى أن تغرب . آمر فبا 
بالتواصل :وهی عنااتقاطع وخطب وما كاملا فا عاد لفظا ولا معنی 


